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مقدمة
مساقط النور..

حــن يخــرج الإنســان مــن رحــم الغيــب ، وســعة العالــم اللامحــدود 
الــذى كان موجــوداً فيــه ، ومــن رحــم أمــه الرحــب إلــى ضيــق الحيــاة ..

وحــن يفــارق أنــوار العالــم الآخــر البراقــة المتلألئــة ، وتســتبد بــه 
ظلمــة الحيــاة الصعبــة الجافيــة يظــل يبكــى ويبكــى ..

وتبــدأ معركــة الحيــاة ، و رحلــة الصــراع التــى كلهــا كبــد ومعانــاة، 
حتــى حالــة الحــب التــى قــد يكتــب علــى المــرء أن يعيشــها قــد لاتخلــو 

أيضــاً مــن هــذا الكبــد ، ومــن هــذه المعانــاة والمنغصــات ..

وعــزاء الكاتــب ، كل العــزاء أنــه يفتــش دائمــاً فــى دروب الحيــاة 
ــى لــه الكثيــر مــن غوامــض  الوعــرة عــن مســاقط النــور التــى قــد تُجلِّ
المجهــول ، ويخاطــر بالســير وحــده فــى دياجيــر الظــام ، أو يخــوض 
ــرع  ــف أف ــران بتلافي ــى أمســكت الني ــة موحشــة والت ــى غاب ــة ف بقدمي
أشــجارها الباســقة ونخلاتهــا الشــاهقة الارتفــاع  ، وربمــا يحــرق 
نفســه فــى النهايــة لكــى يصبــح محــض شــمعة هزيلــة تضــئ الســبيل 

للآخريــن..
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ولعــل هــذه المجموعــة القصصيــة التــى كتبتهــا بعــد رحلــة معانــاة 
شــديدة فــى عالــم القــص ، رحلــة لــم تنتــه بعــد ، ولكنهــا ابتــدأت 
فــى ذروة مرحلــة المراهقــة ، ويــوم انتبهــت إلــى أن ومضــة الطفولــة 
الخاطفــة ليســت إلا مرحلــة قصيــرة جــداً فــى حيــاة الإنســان ، مرحلــة 
ــا  ــم اللامســئولية ، وأن شــخصاً م ــى عال ــب والانطــاق ف ــو واللع الله
ــا،  ــاً م ــه يوم ــذى كنت ــل ال ــى عوضــاً عــن الطف ــرى يتأهــب ليكــون ل غي
وكانــت القــراءة هــى البدايــة مــع هــذا التحــول الدراماتيكــى المهــول 
ــر ، ليســت صدمــة العــرى  الــذى حــدث لحياتــى ، وغيرنــى أيمــا تغيي
ــة  ــة الطبيعي ــة الوجودي ــك الحال ــا تل ــف به ــو للبعــض أن يُوَّصِّ كمــا يحل
للإنســان ، وإنمــا صدمــة اكتشــاف الحقيقــة ، وأننــا صغــار جــداً كالــذر 
المنثــور نســبح كهبــاءات بائســة فــى رحــاب عالــم لانهائــى ، عالــم مظلــم 
ــى  ــن ف ــة ، ولك ــا مــن صدم ــة ، وياله ــر المعرف ــة شــئ غي ــو جهام لايجل
ــذة ، الصدمــة التــى تجعــل الإنســان  ــه هــى الصدمــة اللذي الوقــت ذات
يفتــش ويبحــث وينقــب فــى أغــوار نفســه الســحيقة وخارجهــا ، ويلملــم 
حبــات العقــد المنفرطــة فــى ســبيله الوجــودى ، لكــى يبنــى صرحــه 
المعرفــى ، صــرح الحقيقــة ، فيصبــح ذا الحــول والطــول ، والقــدرة 
الرصينــة علــى التعبيــر أيضــاً عــن رؤاه وأحلامــه ووجهــات نظــره 
التفســيرية للحيــاة والمصيــر الأبــدى لــه بصفــة خاصــة وللإنســانية 

كافــة .
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ولقــد كانــت تلــك هــى البدايــة ، وكانــت الأســئلة التقليديــة التــى 
قــد تطــرأ بشــكل تلقائــى علــى أيــة ذهنيــة : مـَـنْ أكــون ؟ ، ومــاذا جــرى 
ويجــرى ؟ ، ومــاذا ينبغــى علــى المــرء أن يفعــل حيــال الطوفــان الحياتــى 
الــذى أفــاق فجــأة مــن غفلــة الطفولــة الوادعــة ليجــد نفســه ملقيــاً فــى 
قلبــه الهــادر ؟ ، ومئــات مــن الأســئلة الحائــرة والطروحــات والــرؤى ، 
انتهــت بــىّ شــخصياً إلــى الإمســاك بالورقــة والقلــم ، فكانــت البدايــة 
الحقيقيــة للغــر الصغيــر الــذى كنتــه ، أو الــذى كاننــى هــو ،  فكتبــت 
القصــة والروايــة والمقــال وشــرعت فــى محاولــة الكتابــات البحثيــة 
ــة ، ولكــن كانــت الصدمــة !!؟ ، التــى واكبــت حمــى البدايــات  والفكري

الخادعــة .

وذلــك عندمــا كتبــت قصــة قصيــرة اســمها »الجــوع« ، وذهبــت بهــا 
إلــى نــادى القصــة منتفشــاً كالديــك لكــى أقرؤهــا علــى الحاضريــن ، 
ــا  ــة ينحونه ــدوة الأدبي ــى منصــة الن ــأن القائمــن عل ــت ب ــى فوجئ ولكن
جانبــاً ، فهــى لــم تــرق فــى نظرهــم إلــى القــراءة والمناقشــة والتحليــل، 
وأحسســت بالخجــل الشــديد ، ولــم يبــال أحــد بمــا جــرى ، بــل لــم 
ــراب  ــه منســحباً كغ ــى أطــراف أصابع ــك عل ــى خــروج الدي ــوا إل ينتبه
البــن المســحول مــن البــاب الخلفــى ، ولكننــى كنــت أشــعر أن الأعــن 
كلهــا مســلطة علــىّ ، حتــى مــن يســيرون فــى الشــارع ، وكان قــرارى هــو 

هجــرة القلــم إلــى الأبــد .
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أمــى الحبيبــة - متعهــا الله بالصحــة والعافيــة - هــى  كانــت 
مســقط النــور الحقيقــى فــى حياتــى ، والتــى ســرعان مابــددت لــىّ 
ظلمــة الموقــف الــذى عشــته ، وإحقاقــاً للحــق لقــد ســاهمت شــقيقتى 
ــى  ــة - ف ــا الله بالصحــة والعافي ــل    - متعه ــة  د.أم ــة والكاتب الطبيب
ذلــك الأمــر أيضــاً ، فيومهــا قالــت لــىّ أمــى : » ومــن قــال لــك أنــك قــد 
أصبحــت كاتبــاً بعــد ، وإنمــا أنــت تريــد أن تكــون كاتبــاً فلتكــن كاتبــاً، 
لذلــك  أهــاً  مــن الأدوات والإرهاصــات مايجعلــك  ومــادام عنــدك 

ــك . فلتكــن كذل

جــان دى موبســان ، إدجــار آلان بــو، تنســيى وليامــز ، شكســبير، 
فيكتــور هوجــو ، جــول فيــرن ، آرثــر ميللــر ، ســارتر ، العقــاد ، طــه 
حســن ، توفيــق الحكيــم ، زكــى نجيــب محمــود ، نجيــب محفــوظ، 
أنيــس   ، القعيــد  ويوســف   ، محمــود  مصطفــى   ، إدريــس  يوســف 
منصــور، نــزار قبانــى وكثيــرون غيرهــم مــن عمالقــة الفكــر العالمــى 
والعربــى كانــوا مســاقط النــور التــى أزاحــت الغمــام ، وكشــفت لــىّ 
الحقيقــة فــى كثيــر مــن أبعادهــا ، وأن أحــداً لــم يظلمنــى يــوم رفضــوا 
ــح قاصــاً ،  ــل أن يصب ــى القــص قب ــراءة قصــة غــر مراهــق تجرأعل ق
وأننــى قدمــت قصــة تقليديــة ســاذجة خــارج الإطــار التراكيبــى المعقــد 
وربمــا المبهــم والــذى تتســم بــه طبيعــة القصــة القصيــرة الحديثــة علــى 

وجــه التخصيــص . 
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 ، نبيــل عبدالحميــد  الكبيــر  الكاتــب  والطريــف فــى الأمــر أن 
الــذى رفــض عــرض قصتــى يــوم النــادى ، لفــت الأيــام ودارت وعملــت 
كمهنــدس ديكــور فــى ســهرة تليفزيونيــة مــن تأليفــه مــن انتــاج قطــاع 
الانتــاج بالتليفزيــون المصــرى ، وكنــت قــد حققــت قــدراً لابــأس بــه فــى 
مجــال القــص وكتابــة المسلســات وحصلــت عــن بعضهــا علــى العديــد 
ــة ، وقصصــت عليــه ماحــدث ،  ــة الأولــى والذهبي مــن الجوائــز الأدبي
ــى  ــك ف ــه ذل ــى ل ــة الحــال ، وأن ــك الموقــف بطبيع ــر ذل ــم يذك ــذى ل وال
طوفــان مــن الذيــن اســتضافهم فــى نــادى القصــة بالقصــر العينــى 
ــذر  ــق اعت ــة الخل ــكل الأدب ودماث ــن الرجــل ب ــر الســنين ، ولك ــى م عل
لــىّ ، فاعترضــت ســبيل كلماتــه الرقيقــة المنمقــة وأن كيــف يعتــذر عــن 
عثــرة دفعــت صاحبهــا للأمــام ، وســقطة رفعــت صاحبهــا للوقــوف 
علــى ســاقين مــن حديــد ، والحــق أنــه قــد أدى عملــه بمنتهــى الأمانــة ، 
الأمانــة التــى جعلتنــى أقــرأ وأقــرأ ، بــل ابتدعــت فكرة الغايــات الإحدى 
ــكل  ــاة يســعى ب ــة فــى الحي ــد أن تكــون للإنســان غاي ــه لاب عشــر ، وأن
ماأوتــى مــن قــدرة لكــى يحققهــا ، ولقــد أحصيــت غاياتــى فــى الحيــاة 
يومهــا ، ثــم ســجلتها فــى وريقــة ، وجعلــت أثابــر وأحــرص بــكل طاقتــى 
علــى الوصــول إلــى تحقيــق هــذه الغايــات علــى أرض الواقــع الصلبــة، 
والتــى كانــت باكــورة ثمراتهــا قصتــى  » الحــب يتنفــس رصــاص« ، 
تلــك القصــة القصيــرة - لا الروايــة -  التــى كتبتهــا فــور انتهائــى مــن 
عمــل بحــث فــى فنــون القصــة القصيــرة وماهيتهــا وأدواتهــا ومــن هــم 



- 10 -

أســاطينها وروادهــا ، بــل اســتطعت مــع مــرور الوقــت أن أكتــب القصــة 
المبتكــرة،  ومفرداتــى   ، المســتقلة  وبشــخصيتى   ، تخصنــى  بــأدوات 
وإن دارت فــى إطــار عالــم القصــة الحديثــة ، وبنــاء علــى تراكيبــه 
ــا وفلســفتها  ــم تخــرج عــن طبيعته ــه الشــقية ، ول ــه ومخادعات وتفانين
والتــى تختلــف كثيــراً عــن كل أنــواع وفنــون القــص الأخــرى ، ولقــد 
شــاء القــدر أن تظــل قصــة » الحــب يتنفــس رصــاص« حبيســة حقيبــة 
قديمــة أســفل فراشــى لمــدة عامــن أو أكثــر ، وحــن قرأتهــا بالصدفــة 
علــى أمــى وشــقيقتى الوحيــدة ، أعجبتهمــا للغايــة ، وألقيــا علــىَّ باللــوم 
ــىّ  ــد اشــتركت ل ــى ق ــت بأم ــم فوجئ ــذا ، ث ــا هك ــى له الشــديد لإهمال
بهــا فــى إحــدى المســابقات الأدبيــة التــى أعلنــت عنهــا يومــذاك مجلــة 
حريتــى علــى مســتوى مصــر والعالــم العربــى، والمفاجــأة أننــى قــد 
حللــت سادســاً مــن بــن قائمــة الفائزيــن ، وحصلــت علــى جائــزة ماديــة 
ــة ناشــئة »غــادة  ــب ، وأجــرت معــى صحفي ومجموعــة قيمــة مــن الكت
عبدالجبــار« حديثــاً مطــولاً ، كمــا نشــرت لــىّ المجلــة مشــكورة القصــة 
تحــت رعايــة الإذاعــى الكبيــر حمــدى الكنيســى ، وذهبــت فيمــا بعــد 
بالمجلــة منتشــياً فــوق جــواد النصــر والإحســاس بالــذات إلــى كليــة 
الفنــون الجميلــة وقــد كنــت لــم أزل بعــد طالبــاً فيهــا لــم أتخــرج ، ولا 
ــة التــى أتحــدث  ــارة أمــى وأننــى الآن - أى فــى تلــك المرحل أنســى عب
عنهــا - أســتطيع الذهــاب إلــى نــادى القصــة كقــاص بحــق وحقيــق .
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ــوز  ــد شــرفت بالف ــى ق ــا أنن ــىّ به ــم الله عل ــى أنع ــم الت ــن النع وم
بأكثــر مــن قصــة - ثــاث علــى مــا أذكــر - فــى مســابقات نــادى القصة، 
ــر أيضــاً مــن المســابقات  ــى فــى الكثي ــى المراكــز الأول ــت عل كمــا حصل
الأدبيــة المختلفــة علــى مســتوى مصــر والوطــن العربــى ، وفــى مســابقة 
إحســان عبدالقــدوس الشــهيرة علــى وجــه التحديــد ظللــت أحصــد 
جوائزهــا الأولــى لأربــع ســنوات متتاليــة ، وزادنــى شــرفاً وفخــاراً أنهــا 
كانــت تحــت رعايــة الأديــب العالمــى النوبلــى نجيــب محفــوظ وشــهاداتها 
ممهــورة بتوقيعــه الكــريم ، وكــم مــن مــرة وقفــت فيهــا لكــى أتســلم 
تباعــاً الجوائــز مــن كبــار الشــخصيات وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر: 
شــيخ الأزهــر جــاد الحــق علــى جــاد الحــق ، د.علــى لطفــى رئيــس 
اللــواء  كامــل،  عبــدالله صالــح  الشــيخ  الأســتاذ   ، الأســبق  الــوزراء 
تحســن شــن محافظ الســويس الأســبق ، السياســى المفكر د. أســامة 
البــاز، والأســتاذ محمــد عبدالقــدوس ، والكاتــب الراحــل الكبيــر أنيــس 
منصــور ، والــذى لا أنســى مداعبتــه لــىّ يــوم وقفــت أمامــه أتســلم 
الجائــزة الأولــى عــن قصتــى »الرحيــل إلــى الزمــن الأخضــر« فنطقهــا 
ــدلاً مــن »الأخضــر«  فضجــت القاعــة بالضحــك، ويومهــا  ــر« ب »الأغب
كان التليفزيــون حاضــراً ويســجل مــع الفائزيــن، فغمزنــى صديــق العمر 
ــادرة مــن النــوادر التــى لــم تمــح مــن  ــول« فــى ن الأســتاذ » أســامة زغل
ذاكرتــى بعــد إذ قــال لــىّ : » لاتنصــرف ، أنــت الأول ، ولســوف يأتــون 
ــت بالانصــراف  ــأت أحــد ، فهمم ــم ي ــا ول ــك« ، وانتظرن للتســجيل مع
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ــل  ــم قب ــر ث ــدأوا بالأخي ــى ، ب ــن عجــولاً يافت ــىّ مازحــاً :» لاتك ــال ل فق
الأخيــر وهكــذا حتــى يأتــون إليــك« ، ولكــن شــيئاً مــن هــذا القبيــل لــم 
يحــدث ، ولكــن لا أنســى أن الكاتــب الراحــل الكبيــر لويــس جريــس 
فوجئــت بــه ذات مــرة يمــد فــى خطــاه بتواضــع الكبــار لكــى يلحــق بــىّ 
بعــد تســلمى لجائــزة قصــة » أَيــا توشــكى« لتنهنئتــى والشــد علــى يــدي، 
ولقــد كان مــن المفتــرض أيضــاً أن أتســلم الجائــزة الأولــى عــن قصــة 
»لعبــة الشــيطان« مــن د. فــاروق حســنى والإعلامــى الكبيــر والصديــق 
العزيــز الراحــل طــارق حبيــب والفنانــة نبيلــة عبيــد ، ولكــن تســلمتها 
أمــى بــدلاً منــى لظــروف خاصــة اضطرتنــى إلــى عــدم حضــور حفــل 

التكــريم .

ولقــد مضــت الســنوات الطويلــة ، وألحــت علــىّ فكــرة جمــع هــذه 
القصــص بــن دفتــى كتــاب واحــد ، تلــك القصص التى شــهدت ميلادى 
ــى نالــت كذلــك حظهــا مــن  ــة ، والت ــى الفكري ــى ، وربمــا مراهقت الأدب
الفــوز بمســابقات أدبيــة والنشــر هنــا أو هنــاك ، بــل تحــول بعضهــا إلــى 
مسلســات تليفزيونيــة ومنهــا قصــة »كانــت هنــا شــجرة« والتــى فــزت 
عنهــا بجائــزة أدبيــة قيمــة ، وتســلمت جائزتهــا فــى الأوبــرا مــن الراحــل 
د. أســامة البــاز ، كمــا نشــرتها لــىّ مجلــة إبــداع الأدبيــة ، ثــم أخيــراً 
تحولــت إلــى مسلســل للأطفــال أنتجتــه شــركة القاهــرة للصوتيــات 
ــم  ــن مــن بينه ــى وآخري ــم مدبول ــد المنع ــه عب ــام ببطولت ــات ، وق والمرئي
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الفنانــة مديحــة ســالم التــى قاطعــت الاعتــزال مــن أجــل هــذا العمــل ، 
وأنــه كان مــن الصعــب عليهــا كمــا أخبرتنــى أن تمتنــع عــن القيــام بعمــل 
يمكنــه أن يخــدم المجتمــع ورســالة الفــن الحقيقيــة ، ولقــد كان مــن 
المفتــرض أن يحصــل هــذا العمــل علــى الجائــزة الذهبيــة فــى مهرجــان 
الإذاعــة والتليفزيــون ، وتهيــأ بالفعــل مخرجــه الصديــق المبــدع الأســتاذ 
أيمــن عبيــس لتســلم الجائــزة لــولا إخبــاره فــى اللحظــات الأخيــرة أنــه 
قــد تم إعطــاء الجائــزة لدولــة شــقيقة بحســب سياســة المواءمــات ، 
ــزة  ــى جائ ــك بالحصــول عل ــى الله بشــكل شــخصى وذل »ولكــن عوضن
ــى كأحســن سيناريســت فــى عــام 2005 عــن مسلســل  ــداع الذهب الإب
الأطفــال« حكايــات بوبــا العالِــم« ، مــن إخــرج الصديــق المبــدع الأســتاذ 

اســتيفان منيــر .

أمــا قصــة » عــذراوات علــى شــجرة الســكر« فكانــت حكايتهــا 
معــى حكايــة ، إذ تحولــت مباشــرة إلــى مسلســل تليفزيونــى ، ولــم تمــر 
بحســب قانــون التســامى مــن حالــة إلــى حالــة وســطى بــن الحالتــن ، 
فهــى لــم تنشــر ولــم أدخــل بهــا أى مســابقة ، وحــن قدمتهــا كســيناريو 
مسلســل أشــادت الرقابــة بالعمــل ، كمــا وافقــت عليــه لجنــة التنفيذ بلا 
تحفــظ، وتم إســناده إلــى المخــرج الكبيــر عــادل صــادق ، ولكــن كانــت 
صدمتــى الكبــرى حيــث تم تغييــر النــص الأصلــى تغييــراً جعــل العمــل 
يفقــد ماهيتــه الحقيقيــة ، وأخــل بــه خلــاً جســيماً ، وانهــار حلمــى فــى 
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تقــديم عمــل كان لــه قصــب الســبق يومهــا فــى مناقشــة - بموضوعيــة 
كبيــرة - بعــض القضايــا المعقــدة ومشــاكل الفتــاة المصريــة والعربيــة، 
ولقــد كنــت أضــع فــى ذهنــى وقتهــا أن تكــون الفنانــة آثــار الحكيــم 
هــى التــى تقــوم بــأداء دور البطولــة مــن خــال شــخصية بطلــة العمــل 
»جيــان فجــر الديــن« ، ومــن خــال اتصالاتــى بهــا كانــت مرحبــة جــداً 
بالقيــام بمثــل هــذا الــدور ، ولكــن كانــت رؤيــة المخــرج تمضــى فــى اتجاه 
آخــر، فلقــد شــده أكثــر عالــم رجــال الأعمــال والصراعــات الدائــرة فــى 
ــل  ــه ، ب ــح رغبت ــس لصال ــزل الخــط الرئي ــال والســوق ، فاخت ــم الم عال
ــر اســم المسلســل نفســه بحجــة تســويقية ؛  ــه فــى تغيي فوجئــت برغبت
وأن القطــاع الاقتصــادى يبــدى تخوفــاً مــن الاســم ذى الصبغــة الأدبيــة، 
ــر المسلســل فــى اســتديو  ــة تصوي ــل بداي ــوط حضــرت حف ومــع الضغ
الجيــب علــى النيــل ، وطُلــب منــى أن أفكــر فــى اســم آخــر وإلا توقــف 
التصويــر وحــدوث مشــكلة كبــرى بســبب إصــرار الســيد المخــرج الكبيــر 
علــى تغييــر الاســم ، وحتــى لايحــدث شــيئاً مــن هــذا القبيــل تركــت لــه 
الأمــر برمتــه ، فخــرج المسلســل تحــت اســم - مكــرر لعمــل آخــر قــديم 
- » ليــه يادنيــا ليــه« ، ولقــد كانــت إتفاقــات البطولــة النســائية تمضــى 
مــع الفنانــة الرقيقــة شــيرين ســيف النصــر وقتهــا وليــس الفنانــة آثــار 
ــت  ــل رحب ــة ، ب ــا البت ــرض عليه ــم أعت ــى ل ــة المخــرج والت بحســب رغب
بهــا جــداً ، وتم الإعــان عــن بــدء شــيرين ســيف النصــر الإعــدادات 
النهائيــة للبــدء فــى تصويــر المسلســل ، غيــر أننــى فوجئــت بــأن البطولة 
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أســندت إلــى الفنانــة عــا غــانم وهــى أول بطولــة مطلقــة لهــا ، والتــى 
أنطلقــت مــن بعدهــا شــهرتها الكبيــرة فــى عالــم الفــن والســينما ، 
ولقــد كان هنــاك والحــق يقــال كوكبــة كبيــرة جــداً مــن الممثلــن الكبــار 
المشــاركين فــى العمــل وعلــى رأســهم الوســيم والفنــان الكبيــر مصطفــى 
فهمــى وطــارق لطفــى وكريمــة مختــار ورجــاء الجــداوى وعبــدالله 
فرغلــى ورشــوان توفيــق وحســن مصطفــى وممــدوح وافــى ونبيــل نــور 
الديــن والســيد راضــى وحمــادة ســلطان ووفــاء مكــى وجيهــان قمــرى 
وآخريــن ، ولكــن الطريــف فــى الأمــر أنــه أثنــاء عــرض المسلســل علــى 
شاشــة التليفزيــون اســتوقفتنى مهندســة زميلــة لــىّ فــى مبنى ماســبيرو 
وســألتنى بلهفــة عــن حــدث مــا بعينــه فــى المسلســل: » هــو مــن يااحمــد 
اللــى خــد شــنطة المخــدرات ؟!« ، ففغــرت فمــى بدهشــة بالغــة وقلــت 
لهــا : » والله مااعــرف أن فيــه مخــدرات فــى المسلســل أصــاً إلا منــك 

دلوقــت! ، وياريــت لمــا تعرفــى قوليلــى !!« .

والحــق أننــى لــم أقــو علــى مشــاهدة المسلســل أثنــاء عرضــه عــدة 
ــه ، ولكــن  ــن أشــادوا ب ــع أن الكثيري ــوات متنوعــة ، م ــى قن مــرات وعل
ــل غيــرى ، وبخاصــة  ــذى شــاهدته قب ــم يكــن هــو حلمــى ، حلمــى ال ل
أنــه كان يطــرح قضايــا البنــت المصريــة ويجتهــد فــى الوقــت ذاتــه فــى 
ــارة المشــوقة ،  ــئ بالدرامــا والاث تقــديم العــاج الجــذرى ، فــى جــو مل
ولكــن مضــت الريــح بمــا لــم يشــته المؤلــف ، ولهــذا كنــت أرفــض كثيــراً 
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ــة أو  ــت تليفزيوني ــه ســواء كان ــة عن ــث إعلامي ــة أحادي ــى أي الظهــور ف
صحفيــة ، أللهــم إلا القليــل مــن المقابــات التليفزيونيــة ، حيــث اتصــل 
بــىّ المعــد الكبيــر الأســتاذ صــاح الدالــى ذات مــرة وأخبرنــى أن أحــداً 
مــن أبطــال العمــل لــم يحضــروا لتصويــر برنامجــه المعــروف  »أول 
عــرض« والــذى كان يــذاع علــى الهــواء مباشــرة غيــر الأســتاذ المخــرج 
عــادل صــادق - وهــو للحــق أحــد الكبــار الذيــن قامــت علــى أكتافهــم 
أمجــاد الدرامــا المصريــة مــع نــور الدمــرداش ومحمــد فاضــل وأحمــد 
توفيــق وآخريــن بطبيعــة الحــال -، فقبلــت الظهــور علــى مضــض إنقاذاً 
لهــذا الموقــف المحــرج ؛ وحيــث كنــت موجــوداً بالفعــل فــى اســتديو 5  
ــون أمــارس مهامــى كمهنــدس للديكــور فــى أحــد الأعمــال ،  بالتليفزي
ومــن الطرائــف أيضــاً ، ففــى مقابلــة تليفزيونيــة أخــرى قبلتهــا أيضــاً 
ــأن أحــد الســادة  ــة المعــدة أمــل الجمــل فوجئــت ب إحراجــاً مــن الزميل
المتصلــن يهاجمنــى تحديــداً هجومــاً شــديداً جــداً - وبــا ذنــب بطبيعة 
الحــال - وكذلــك المخــرج لإظهارنــا طبقــة رجــال الأعمــال - والتــى 
ــم وحــوش وشــياطين  ــا هــو شــخصياً أى المتصــل - وكأنه ــى إليه ينتم
لاتعــرف قلوبهــم الشــفقة والرحمــة ، فــى حــن أن رجــال الأعمــال 
مثلهــم مثــل أى شــريحة فــى المجتمــع فيهــم الطيــب وفيهــم الخبيــث ، 
وهــو رأيــي  وفلســفتى الشــخصية التــى تكــون عــادة أســاً رئيســاً مــن 
الأســس التــى أبنــى عليهــا الكثيــر مــن أعمالــى ، وبعــد مكالمــة المتصــل 
الكــريم ران الصمــت طويــاً علــى جميــع مــن فــى الاســتديو الأســاتذة 
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عــادل صــادق ورشــوان توفيــق وعــا غــانم ، وكان مــن المحــال بطبيعــة 
الحــال أن أبــرئ نفســى ، وأتحــدث علــى الهــواء عمــا دار وجــرى فــى 
كواليــس العمــل ، وكيــف أن عملــى نــال مــن العبــث بــه مالــم ينلــه 
عمــل آخــر فــى التاريــخ علــى ماتصورتــه ليلتهــا ، واكتفيــت بالصمــت 
والإنصــات فقــط للدفــوع التــى راح يســوقها غيــرى مــن الحاضريــن ، 
ولهــذا تجــددت رغبتــى مــع مضــى الأيــام فــى أن يطَّلِــع القــارئ الكــريم 
علــى حقيقــة »عــذراوات علــى شــجرة الســكر« مــن خــال نشــرها 
فــى صورتهــا الأدبيــة ، وتبقــى حقيقــة أخــرى للتاريــخ أن البعــض مــن 
ــل  ــام بإخــراج مث ــاً بالقي ــاً فوري ــدون ترحيب ــوا يب ــار كان المخرجــن الكب
هــذا العمــل بمجــرد ســماع اســمه ، ومنهــم المخــرج الشــهير عبدالعزيــز 

الســكرى وأحمــد عبدالحليــم وأيمــن عبيــس وغيرهــم .

ولكــن علــى أيــة حــال هــى رحلــة قــدر لنــا أن نعيشــها بــكل مافيهــا 
 ، ، وإلام صــار  ، اختيــاراً وإجبــاراً كان الحــال  مــن حــاوة ومــرار 
فلاريــب أن الكاتــب فــى كل الأحــوال علــى موعــد للقــاء نفســه قبــل أن 
يلقــى وجــه ربــه الكــريم ، وهــل خيــراً قــدم للنــاس أم شــراً ، وهــل كان 

ــن .  ــى الآخري ــه إل ــاً دون وصول ــور أم كان حائــاً صلب مســقطاً للن

أحمد فاروق الهجين            
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» لعبة الشيطان«

ثمــة أشــياء غريبــة راحــت تريــن علــى ســلوكه فــى الآونــة الأخيــرة، 
لــم يعــد متحمســاً للعمــل ولامؤمنــاً بضــرورة إتمامــه علــى النحــو الــذى 
كان يرضــى أبيــه مــن قبــل ، كان كثيــراً مايبــدى اعتراضــه فــى صمــت؛ 
أصبــح علــى مــرّ الأيــام ثــورة احتجــاج عارمــة فــى نفســه ، غمغــم 

هامســاً خشــية أن يســمعه أحــد :

-	 علام كل هذا الدمار السخيف !، ألا من نهاية ؟!.

كان فضولاً منه أن يظل واقفاً أمام جموعهم الحاشدة ، يراقبهم 
فــى ضيــق وقــد اقشــعر بدنــه ، وبــدا يُســفح عرقــاً مــن هــول مايــرى، 
كانــوا يتدافعــون بالمناكــب ، ويتقاتلــون بالهــراوات والمُــدَى المعدنيــة 
الحــادة ، تغطيهــم الســماء الداكنــة بخيوطهــا المنثالــة كالدمــوع، ولا 
أحــد يــدرى إلام ســتنتهى معركتهــم الحاميــة الوطيــس ، جذبــه رفيقــه 
مــن ســاعده عــدة مــرات وهــو يضحــك بمجــون وانفعــال شــديد قائــاً :

-	 هيــه فيــمَ شــرودك ، ألا تشــعر أننــا قــد أدينــا عملنــا علــى خيــر 
مايــرام ، هيــا بنــا فأمامنــا اللحظــة الكثيــر مــن المهــام الأخرى .
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لحظــات كان خلالهــا ســكان الحــى يشــعلون النــار فــى أنفســهم ، 
طلقــات الرصــاص راحــت تمــرق بجــوار الفضــاء ، تمزقهــم ، قطــرات 
الدمــاء الســاخنة تناثــرت فــوق أشــائهم المبعثــرة فــى كل مــكان علــى 
ــكاد يطفــئ  ــرة ي ــار تحــت الأقــدام الكبي ســطح الأرض ، صــراخ الصغ
ــوب ، ظــل مطرقــاً فــوق رابيــة الجماجــم العاليــة لاينبــس  وجيــب القل
ببنــت شــفه ، ويفيــض علــى الصمــت بفكــره المتدفــق كشــال جــارف، 
عــاد رفيقــه وقــد انتبــه إلــى الحــال التــى وصــل إليهــا صاحبــه ، وقــف 
يتفرســه  راح  شــرراً  تقدحــان  قرمزيتــن  وبعينــن  مباشــرة  أمامــه 
ويتأملــه فــى ريبــة شــديدة ، هــزه مــن كتفيــه هــزة عنيفــة وقــد تخــدد 
وجهــه الهلامــى كقطعــة مــن العجــن الجافــة المشــققة وهــو يقــول لــه 

بحــدة :

-	 ســوف تضيعنــا أيهــا البكــرى المدلــل ويكــون مصيرنــا الطــرد 
مــن مملكــة النــار الكبــرى ، يجــب أن تحــذر مــن نفســك فأنــا أكاد 

أســمع صــوت الوسوســة التــى تــدور فــى أعماقــك الآن .

أطــرق برأســه آســفاً متحيــراً ، دنــا منــه متســائلاً فــى همــس 
وحــذر شــديدين :

-	 هل بكيت من قبل !؟.
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ضحــك ضحكــة مدويــة جعلتــه يســتلقى علــى قفــاه وقــد فغــر فــاه 
حتــى آخــره مــن المفاجــأة بمثــل هــذا الســؤال الآدمــى ، أشــرع بصــره 
مــن طــاق عينيــه إلــى عــرض الطريــق المشــتعل بجثــث الموتــى ، ثــم قــال 

مبتســماً :

-	 عندمــا لايصبحــون أغبيــاءً يتملكنــى النشــيج الحــاد ، ولذلــك 
لــم أبــكِ مــن قبــل .

ــذى  ــه ال ــن فــى أذن رفيق ــدس شــفتيه المتهدلت ــة عــاد ي مــرة ثاني
ــام الشــديد : ــى الاهتم ــه فجــأة إل ــم وجه اســتحالت معال

-	 ثمــة أحاســيس عجيبــة لاأعــرف مصدرهــا تداخلنــى ، وتدفــع 
إلــى أعماقــى التمــرد والشــك فــى جــدوى تلــك المهــام التــى نقــوم بهــا 

فــى كل لحظــة .

وفيمــا هــو ينكــس رأســه كانــت تنهيــدة حارة تشــق صــدره المقبوض 
إلــى الخــاء الرحــب ، ثــم اســتطرد قائــاً بوجــه عبوس :

-	 إننــا مجرمــون نحــب رائحــة الدمــاء ، وتفعمنــا الغبطــة كلمــا 
اشــتد الدمــار وانتصــر الفســاد ، فلمــاذا بِــرَ......!؟ ، آه إن ألــف لمــاذا 

وكيــف وهــل تســكننى وتمــزق حشــاياى .

بــدا رفيقــه متأثــراً ومرعوبــاً مــن هــول الــذى ســمعه ، ومـِـنْ مـَـنْ؟!!، 
فقــال بصــوت خفيــض وقــد توجــس خيفــة :
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-	 يبــدو أن لوثــة قــد أصابــت جَنَانــك ، ياويلتــى إن هــذا الــكلام 
جــد خطيــر ، فمــاذا لــو أن أبانــا ســمع بمقالــك هــذا !؟.

ســكت برهــة ثــم أردف قائــاً والحيــرة تتلاعــب بمخالبهــا فــى 
تقاســيم وجهــه الأســود النــارى :

-	 ثــم إننــى لا أســتطيع الوشــاية بــك خوفــاً مــن انتقامــك لاخوفــاً 
عليــك ، لقــد وضعتنــى فــى مــأزق حــرج ، وأى مــأزق !.

كانــت الشــمس قــد هــوت بســاعديها فــى لجــة الظــام الدامــس ، 
مضيــا معــاً يتســللان وقــد لفهمــا الســكون التــام ، وبــات لايســمع غيــر 
ضجيــج الهمــس المعتمــل فــى نفســيهما ، قــال فجــأة بصــوت هتــك 
نُســج الليــل وهــو يســتند إلــى صخــرة ناتئــة فــى الجبــل ، وقــد ارتكــز 

علــى ســاق وجعــل يطيــح بالأخــرى فــى الهــواء مــرة تلــو مــرات :

-	 أعــرف أننــى قــد أصبحــت شــاذاً مثــل أبــى بــن الملائكــة ، 
فليتنــى أعــرف مـَـنْ الــذى أشــعل فــى نفســى تلــك الأحاســيس المرعبــة .

همس رفيقه وهو يهم بالانصراف وقد استكنه الرعب تماماً :

-	 أخشى أن يكون............

ــى  ــه ترجــرج الســماء عل ــول وصرخات ــى جــوف المجه ــدد ف ــم تب ث
ــاً . ــا رجــاً عنيف رحبه
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كانــت جالســة القرفصــاء تديــر بعينيهــا ســحب القلــق المتصاعــدة 
مــن أعماقهــا ، أخــذت تســلطهما عليــه لمــدة طويلــة أربكتــه ، نهضــت 
ــات ســوداوية  ــم المتشــحة بهيئ ــن تشــق جموعه ــا المرتعبت ــى قدميه عل
مهفهفــة وكأنهــم ســحب الســماء العاصفــة ، لمعــة أعينهــم تختــرم ظلمــة 
الليــل والتــى بــدت متناثــرة كحبــات الزيتــون الأســود البارقــة ، بعضهــم 
راح يطــوف صارخــاً حــول شــجرة قاصيــة مازالت تحرق النــار بأوراقها 
المتســاقطة فــى مهــاوى الريــح ، دنــت منــه حتــى التزمتــه تمامــاً ، ثــم 
أهــوت بعينيهــا الحارقتــن عليــه ، ارتعــب ، بــدا مقــروراً محــروراً ، 
ــى  ــدد كالدخــان ، يصــرخ ويكتســحه العجــز حت ــح ويتب كاد يلبــس الري
ــن  ــزم الصمــت بإشــارة م ــره أن يل ــت هامســة وهــى تأم أنفاســه ، قال

يدهــا الزعنفيــة الهيئــة :

− إن أعماقــى تــكاد تســكن فــى قــاع هواجســك المهتاجــة ، إننــى 	
مثلــك تمامــاً أتمــزق .

− أنتِ يازوجة أبى !!؟.	

− وماالغريب فى ذلك ؟.	

− كنت أحسبك أقرب الجميع إليه قلباً وقالباً .	

− أجل ولكن هذا لايمنع أننى ثائرة مثلك ومثلهم .	

− ماذا ! ، أَثائرون هم أيضاً !؟ .	
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أطرقت آسفة وهى تتمتم فى يأس :

-	 نعم ، ولكن ماالفائدة .

راح يقتــرب منهــا حتــى كاد يلاصقهــا ، ثــم ســألها باهتمــام شــديد 
وقــد ازداد همســه وحــذره :

-	 بما أنكِ أقربنا إليه فلماذا عصى وتكبر و.............

قاطعــت الســيل المتدفــق مــن أعماقــه بإشــارة مرتعشــة مــن عينيهــا 
وقــد بدتــا كتــرس ذهبــى بــارق يــدور بســرعة جنونيــة ، وفــى قلبــه 

تــروس أخــرى تلمــع بألــوان غريبــة لايعرفهــا البشــر وهــى تقــول :

-	 أنــت تقتــل نفســك ، فالســؤال الــذى لاإجابــة له يقتــل صاحبه، 
إن أبــاك مجرمــاً لايرحــم أحــداً فكــن محتاطــاً لنفســك ولنا .

كانــوا يحترقــون فــى أعماقهــم ويشــعرون أنهــم هلكــى إن عاجلاً أو 
آجــا ، راح يصــرخ فيهــم ، ويضــرب كفــه فــى جبــن رأســه المخروطيــة 

الشــكل قائــاً :

-	 ــى حــد ٍ  ــاءً إل ــا ضعف ــة للوقــت ، لقــد أصبحن كل هــذا مضيع
لايطــاق .

زجره رفيقه صارخاً ، كان أكثرهم خوفاً وضجراً .

-	 ــة ،  ــا بوساوســك وشــكوكك الواهي ــا اللعــن ، لقــد غمرتن أيه
ــاك . ــف وإلا نبذن ك
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تخطــاه بنظــرة ازدراء حارقــة ، جعــل يدنــو منهــا ، قــذف بعينيــه 
فــى عينيهــا الحائرتــن ، ثــم تســاءل إليهــا يائســاً :

-	 أكاد أغرق فى الحيرة مثلك ، ماذا ينبغى علينا أن نفعل ؟.

يئــس تمامــاً مــن أن تجيبــه ، انطــوى علــى نفســه لاينطــق بكلمــة 
أخــرى .

ــة  ــد شــخصوا بأبصارهــم الكليل ــة افترشــهم العجــز وق ــرة ثاني م
إلــى ســماء غيــر ســماء الدنيــا ، ولكــن شــيئاً مــا جعلهــم ينتفضــون 
فجــأة ، ويتزلزلــون ، لــم يتفقــوا علــى شــئ بعينــه وان تلاقــت نظراتهــم 
المتلألئــة بقطــرات الدمــع ، شــق فجــأة صــوت مخنــوق جلبــة الســكون 

وهــو يجهــش بالبــكاء الحــار :

-	 لقد عصينا وكفرنا ، ضللنا وأضللنا .

رد عليه آخر وثورة الاحتجاج تخالج همس نبراته :

-	 لقد عصى وغوى فما جريرتنا نحن ؟!.

هب متوسطاً جموعهم كالطود الأشم :

-	 هذه فرصتنا الوحيدة لكى ننتصر لأنفسنا .

نفســه  حــول  كاملــة  دورة  ونظراتــه  وذراعيــه  بجســده  دار  ثــم 
: صارخــاً 
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-	 ياأبــتِ كفــاك مكــراً وخداعــاً ، لتظهــر حتــى أقتلــك عليــك 
........... اللعنــة 

جذبه رفيقه من معصمه بقسوة وهو يصر على أسنانه :

-	 قد يسمعك يامجنون .

قال بلامبالاة صدفت به عن توخى الحذر :

-	 ليسمع عليه اللعنة الأبدية وعليك .

يشــتعل  وهــو  قائــاً  أردف  ثــم  عصيبــة  مــرت لحظــة صمــت 
: والحمــاس  بالرغبــة 

-	 لقــد حلقــت اليــوم بجناحــى الغضــب ، بالقــرب مــن مغــارة 
الجماجــم الســرية التــى يختلــى فيهــا إلــى نفســه ، وكان غارقــاً حتــى 
رأســه فــى التخطيــط للنظــام الأرضــى الجديــد ، ألــم أقــل أنهــا فرصــة 

وربمــا كانــت الأخيــرة .

ــوا يتأرجحــون  ــاً ، كان كانــت لحظــات فارقــة فــى وجودهــم جميع
بــن رغبتــن متناقضتــن تمامــاً ، الفــرار أو الثبــات ، وكل رغبــة راحــت 
تشــدهم مــن طــرف بجنــون حتــى كادوا يموتــون ســحلاً وبالبطــئ ، فــى 

تلــك الأثنــاء رفعــت زوجــة أبيهــم عقيرتهــا قائلــة فــى حــزم :

-	 ماذا تنتظرون ، هيا بنا جميعاً نمضى قدماً نحو التوبة .
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ــع إلاهــا ، وطــرف ســبابته  هــب أحدهــم وهــو ينظــر نحــو الجمي
المدببــة كــرأس الدبــوس الحــاد يــكاد يختــرق حدقــة عينهــا الغائــرة :

-	 حســبكم ، هــذه امــرأة مخبولــة لاتســمعوا لهــا فلاأظــن أن 
لمثلهــا أو لمثلنــا مغفــرة .

ثم توجه بناظريه نحوه صارخاً :

-	 ولنطــرد هــذا العاصــى ابــن العاصــى بعــد مــا أشــعل فــى 
. الثــورة والضميــر  نــار  مطاوينــا 

انســكبت كلماتــه فــى نفوســهم كالمُهــل يشــويهم ، لاذوا جميعــاً 
بالصمــت ، قــال وهــو يســبل عينيــه وقــد بــدا حزينــاً يئوســاً :

-	 ــواً ،  ــى وجــه إعصــار أشــد عت ــة ف ــح العاتي ــا الري ــه تذرون هي
فيالبؤســنا جميعــاً .

>>>

كانــوا جلوســاً وقوفــاً لايعــرف لهــم حــال ، ســقط نظرهــم فجــأة 
ــاءة فضفاضــة ، أيــدى  ــر يتلجلــج مــن بعيــد داخــل عب علــى شــئ مني
الريــح العابثــة جعلــت تتلــوى وتنتشــر بأطرافهــا الناصعــة البيــاض علــى 
صفحــة الليــل البهيــم ، بــدا شــيخاً وقــوراً يســتند إلــى الهــواء فيحملــه ، 
ويســجد علــى الأرض فيضــئ المظلــم منهــا ويثبــت المضطــرب ، خشــعت 
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أبصارهــم، ووجلــت نفوســهم إجــالاً لمنظــره المهيــب ، كانــوا يرتجفــون 
ــى  ــق ضباب ــا الحــظ خبــط عشــواء فــى طري ــاش هشــة أطلقه ــل ري مث

عاصــف بــا معالــم .

نطــق ناطــق منهــم بعينــن مؤملتــن بالرجــاء يســتحثه وينتظــر منــه 
المبــادأة :

-	 أرأيــت ياكبيرنــا مارأينــا ، يبــدو أنــه صاحــب كرامــات وحكمــة 
تغــور فــى أعماقــه مســافة ألــف عــام ركــض وأخــرى طيــران بأجنحتنــا 

المشــرعة للأفــق .

راحــوا يقتربــون منــه وقــد توجســوا خيفــة مــن كل شــئ ، كان 
عجــوزاً تبــدو عليــه مخايــل النجابــة ، يتــوكأ علــى التســعين مــن عمــره، 
نظــر إليهــم مليــاً ، ثــم أخــذ يتفحصهــم واحــداً بعــد الآخــر فــى هــدوء 
وطمأنينــة، فيمــا كان يتقــدم نحــوه بحســاب وهــو يقــول بصعوبــة بالغــة 

للشــيخ :

-	 معــذرة أيهــا الســراج المنيــر ، لقــد كنــا نرتــاع مــن هيئتــك نحــن 
أيضــاً ، حتــى أننــى أخشــى مــن التقــدم خطــوة أخــرى نحــوك فأحتــرق 

كالهشــيم .

تقدمــت أمهــم حانيــة الــرأس نحــوه وقــد احتفظــت بمســافة كبيــرة 
بينهمــا ، ثــم قالــت وهــى تلملــم فلــول شــجاعتها :
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-	 الليلــة ســكة  يبــدو أن حظــك العاثــر ياســيدى قــد أوردك 
. فهــا عذرتنــا  والخطــاة  العصــاة 

سكتت برهة ثم استطردت قائلة برجاء :

-	 ياشيخنا ، مُرنا فنطيع أو تقيرنا المعصية إلى الأبد .

تحلقــت أبدانهــم المهفهفــة وتماســكت بأياديهــم الرغبــة ، بــدوا 
كدائــرة ســوداء مرعبــة تــدور حــول نقطــة بيضــاء ضاويــة ، انســل مــن 

بــن جموعهــم وهــو يقــول بنبــرة رجــاء عاليــة :

-	 ــة  ــا لدقيق ــاً لن ــت ناصحــاً أمين ــل ، هــا كن ــا الشــيخ النبي أيه
واحــدة فقــط .

تملمــل الشــيخ فــى وقفتــه ، رفــع أذنــاً وأصغــى بالأخــرى ، ثــم نطــق 
بعــد أن فرغــوا مــن حديثهــم المتوتــر قائــاً فــى هــدوء وســكينة :

-	 وان كنــت أنصــح لنفســى أن تبتعــد عــن هيئاتكــم الشــبحية 
المخيفــة ، إلا أننــى وهبتكــم دقيقــة مــن وقتــى الثمــن فحســب ، هاتــوا 

ماعندكــم .

قال محبوراً :

-	 إننا فرحون ، إننا جد .........
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فقال يتعجله :

-	 لقد شارفت دقيقتكم على الانتهاء ، سوف أمضى .

لحق به متلعثماً :

-	 مهــاً أيهــا الرجــل الطيــب ، إننــا ضالــون ونريــد التوبــة إلــى 
.........

توقــف عــن الــكلام وكأن حجــراً قــد ســد حلقــه ، ابتســم الشــيخ 
وهــو ينظــر إلــى الســماء قائــاً :

-	 إلى مَنْ ؟ ، مابالك لاتنطق اسمه !؟.

-	 يبدو أن فطنتك قد خانتك هذه المرة ، ألا تعرفنا!!؟.

-	 أيهــا  لأنفســكم  معرفتكــم  مــن  أكثــر  جيــداً  أعرفكــم  بــل 
الملاعــن.

تنحنــح الشــيخ ثــم طفــق يوليهــم ظهــره ويحــث الخطــى علــى 
الانصــراف ، وهــو يقــول فــى تــؤدة ونورانيــة باديــة :

-	 توبوا تثابوا ، أو عودوا أدراجكم تصحبكم اللعنة .

تقدم نحوه من بعيد ثم سبقه وهو يرجوه أن يجيب :

-	 ليست حاجتنا إلى ماقلت ولكن إلى الوسيلة ، كيف ؟.
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تكلــم وهــو ينســحب مــن بــن جموعهــم ، وهــم يتوســلون إليــه 
كالغربــان المحلقــة  :

-	 إن أباكــم قــد عصــى وتكبــر إذ كيــف يســجد للطــن وهــو مــن 
النــار المقدســة ، فلتســجدوا إلــى الطــن يابنــى أبليــس وهــذا ماعنــدى .

-	 ولكــن آدم قــد ذهــب ، والأدهــى أننــا ســمعنا أن أبانــا فــى النــار 
فــى النــار .

تجهم وجه الشيخ وقال فى ضيق بادٍ :

-	 حسبكم لاتنطقوا اسمها أمامى ، هيا ماذا تنتظرون ؟!.

ــاً  ــال أحدهــم متبرم ــدد كســحائب الفجــر الســرمدية ، ق راح يتب
وهــو يودعــه بنظــرة آســية :

-	 هل فهم أحدكم مايعنيه ذلك المخرف ؟.

قالت بعد تفكر عميق فى حزم قاطع :

-	 أحسبنى قد فهمت مقصده ، فلتفعلوا مثلى .

قال لها واليأس لسان حاله :

-	 إننى عجزت عن فهم مارمى إليه ذلك الشيخ المسن .

-	 فقط انتظر حتى يمر بنا أول آدمى .
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ثــم أردفــت قائلــة وكأنهــا تبــث الســكينة فــى أنفســهم المتقــدة 
: بالخــوف 

-	 إن أبناءه من طين أيضاً وهم كثرة كأرجال الجراد .

ــى مشــارف  راحــوا يلبــون أوحــى مــن رجعــة الطــرف ، وقفــوا عل
الطريــق ينتظــرون قــدوم أى طينــي ، أصابهــم القنــوط ، مــرت بهــم 
ــاً  ــون هرب ــم ينطلق ــع يســبونهم ، ث ــات ، كان الجمي أســأم وأكأب الأوق
وراء ســيقانهم فــى أثــر الريــح هلعــاً مــن مناظرهــم اللعينــة ، فجــأة 
انقطــع حبــل الســكون ، شــاعت الجلبــة بينهــم ، أخــذ يختــرق صفوفهم، 
كان أحدبــاً قبيحــاً ومنكفئــاً علــى ظلــه ، ارتمــت ســاجدة أمامــه تســد 
ــكاء  الحــاد ،  ــن الب ــة م ــى نوب ــم ف ــد انخرطــت به ــق وق عــرض الطري

تصــرخ ويصرخــون فــى تضــرع وخبــت :

-	 اغفر لنا ، اغفر لنا يا............

ــه ،  ــأزم وجهــه ، صــار يرتعــد كالمصــروع ، ســكن العجــز أوصال ت
ــه : ســأله وأمــارات الدهشــة والغــرور تتراقــص فــى عيني

-	 مابالك أيها القزم القمئ لاتهرب مثلهم ؟!.

نهرته قائلة :

-	 لاتكن وقحاً عنيداً كأبيك ، هيا .
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ــه القصيــرة فــى عينيهــا ، جلجلــت ضحكاتــه،  دفــع التــراب برجل
تزلزلــت لهــا الجبــال الشــواهق ، تلاشــت معالمــه ، أصبــح عملاقــاً 
شــريراً نــارى النظــرات ، هبــوا جميعــاً مــن فــوق أنفســهم لايصدقــون 
رصــد العيــون الخائفــة ، فــى أثــر بعضهــم البعــض راحــوا يجفلــون 
ركضــاً وطيرانــاً فــى كل ناحيــة ، وهــم يصرخــون فرقــاً حتــى أصبحــوا 
أثــراً بعــد عــن ، اقتــرب منــه بهيئتــه البشــعة ، أخــذ يربــت علــى كتفــه 

ــون : بقــوة وهــو يقــول فــى زهــو وفخــار ، ويضحــك كالمجن

-	 لقــد كنــت واثقــاً فيــك منــذ البدايــة يابــن الملعــون ، هيــا معــى 
فالفرصــة مواتيــة الآن لنفعــل شــيئاً عظيمــاً .

ذابــا معــاً فــى جــوف الظــام الدامــس الــذى تحــول بغتــة إلــى كتلــة 
بركانيــة هائلــة شــديدة الانفجــار !!!.

>>>
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» الرقص فوق السحاب الأسود«

عندمــا تقــارع كــؤوس الليــل كــؤوس النهــار أكــون قــد قطعــت كل 
صلــة بــىّ، كجثــة هامــدة أرتمــى فــى نعشــى الفاخــر ، أُســاق مترنحــاً 
إلــى وســادتى وفراشــى الوثيــر ، يــدُ مــا تســحب علــىَّ مــاءة حريريــة 
فــى زرقــة الســماء الصافيــة ، ثــم تمطرنــى بأحــام كئيبــة تخنقنــى ، 
ــى الســحب الســوداء  ــة تحملن ــد جناحي ــح فق ــر ذبي ــى ، كطائ وتطاردن
إلــى عالــم مجهــول ، أتهــاوى إلــى قــاع بلاقــرار ، أصــرخ وأقــاوم دون 
ــل  ــة كجب ــرق ، أنفاســى ثقيل ــى الع ــاً ف ــاً وغارق جــدوى ، أهــب مفزوع
أدفعهــا دفعــاً مــن أعماقــى ، أصــرُّ الألــم فــى ثنايــا قلبــى ، أخفيــة بعيــداً 

فــى الأعمــاق ، أهيــل عليــه كل قدراتــى علــى النســيان .

أنــا بهــذا الجســد العمــاق ، فــى حُلــة فاخــرة أرتمــى  مثقــل 
مثــل دميــة خشــبية ، أقــرر ككل ليلــة أن أقــود ســيارتى ذات المقابــض 
الذهبيــة بنفســى ، يأتينــى صوتــه الحانــى المهــذب مــن وراء خصــات 
شــعر شــاربه الزهــراء ، أجيــل النظــر فــى حنايــا وجهــه المريــح ، وأســمع 
ــى صفحــة  ــى تنبعــث كرغــوات صــورة قديمــة مترقرقــة عل ــه الت كلمات

نهــر متــاش ٍ :

-	 لست على مايرام فيما يبدو يابنى ، دع لىّ القيادة الليلة .
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تخــط قوســاً  ، وومضــة مرتعشــة  المتصاعــدة  الدخــان  نفثــات 
ــا بــن شــفتي،  ــوك مؤخرته يتلاشــى فــى ضــوء الســيارة الخافــت ، أل
وكأنمــا جثمــت فــوق صــدر كلماتــى بأنفاســها الســاخنة ، اكتفيــت 
بابتســامة باهتــة وإيمــاءة برأســى ، ثــم انطلقــت أغــرق بســيارتى فــى 
أعمــاق الليــل الداجــى الشــديد الوحشــة ، وهــو إلــى يمينــى ويســارى 
ــزق الســرعة  ــاً مــن ن ــد صــدره فرق ــه عن وفــى أعماقــى قــد عقــد يدي

الجنونيــة .

كنــت طــوال تلــك الأمســية الســاهرة أســقيهن قبلاتــى ، وأتبــادل 
نفســى بــن أحضانهــن الدافئــة ، ألقــى برأســى إلــى الــوراء ثــم أطوحــه 
إلــى الأمــام ، وفجــأة يــزداد لهيــب الإيقــاع مــع خطواتــى المتراقصــة 
فوق أحلامى ، الســحاب الأســود ، كابوســى المزعج ، أرتعب ، تضمنى 
قبضــة الخــوف ، أرتمــى فــى عينيهــا الســاحرتين ، تعــاود خطواتــى 
الرتابــة ، وتســكننى هــدأة غريبــة ، تمــد شــفتيها الحمراويــن كالنبيــذ 
المعتــق مــع خيــط هــواء دافــئ فــى أســفل ذقنــى ، تلفنــا غلالــة مــن ضــوء 
القاعــة اللبنــى ، ثــم تســتنيم الموســيقى الصاخبــة مــع خطواتنــا الرتيبــة 
شــيئاً فشــيئاً ، تصبــح حالمــة ، أجيبهــا وأنــا مغمــض العينــن ، ألتقــط 

أنفاســى ، وأســتعيد ســكينتى وهدوئــى :

-	 هاأنــذا أمامــك ، لســت بعيــداً عنــك كمــا تخالــن ، وتذكــرى 
أنــك ترفضــن تلبيــة دعوتــى دائمــاً .
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همســت وأناملهــا الرقيقــة تعبــث برقــة فــى خصــات شــعر رأســى 
الســوداء المدهونــة بمــادة البرلانتــن التــى تجعلــه لامعــاً للغايــة :

-	 صدقنى أنت معى بجسدك فقط .

صمتــت برهــة ، ثــم أردفــت قائلــة ومصــارع الكلمــات علــى أطــراف 
لســانها القرمــزى تترآى :

-	 إننى جد تعسة الحال،أنت أكثرت من وعودك،وأنا أصدق.

الفــواح يســكرنى  قلــت وشــذى عطرهــا   ، أذنهــا  فــى  تنفســت 
ويذيبنــى ســحراً وشــوقاً ، أزداد تلهبــاً فــوق تلهــبٍ ، ضممتهــا بقــوة إلــى 

صــدرى المفتــول :

-	 ألاتعجبــك هــذه القــوة الفحوليــة ، ألاتلبــن دعوتــى ؟! ، التــى 
تتــوق إليهــا كل صويحباتــك هنــا .

دفعتنــى إلــى الــوراء قليــاً بيديهــا ، قالــت وقــد خالجــت نظراتهــا 
حــدة لامعــة :

-	 أنت تكاد تقتلنى .

-	 ســوف تتحملــن كلمــا غاصــت أعماقــك فــى أعماقــى المكتظــة 
بالذهــب والألمــاس .

-	 أنت تهيننى 
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قلت بسخرية شديدة آلمتها :

-	 وماذا تنتظر ساقطة مثلك ، وفى مكان مثل هذا ؟!.

قالــت وهــى تصفعنــى بعجِزهــا الجلــى ، فــى الطريــق إلــى صفحــة 
وجهــى كانــت يدهــا مشــلولة تمامــاً وكأن شــرايينها قــد تصلبــت :

-	 أيها الجبان الوقح .

دفعت يدها بقوة إلى جانب ساقها :

-	 سوف أبتاعك من سوق النخاسين لو أردت ذلك .

عن طريقى أزحتها بوحشية ، وقلت متهكماً :

-	 هه جاء دورك أيتها الغانية الشريفة .

أخــذت تنهــض مــن فــوق ظلهــا المفتــرش أرضيــة القاعــة ، وتلملــم 
أشــاءها العاريــة ، تصحبهــا نظــرات مشــفقة تزدرينــى ، كانــت رأســى 
تــدور بوجهــه المتــأزم ، ونظــرات العتــاب الحارقــة ، لا أدرى كيــف 
ــى  ــل هــذا الجســد العمــاق ، احتملن ــة مث ــة الوهنان أســقطت الصفع
فــوق ظهــره المحنــى ومضــى  ، ويالهوانــى النظــرات الســاقطة تــكاد 

ــاً مشــتعلاً فــى ســبيلى . تلقــى بنزين

-	 غاضب أنا منك .
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قلتهــا وأنــا أســتدير ملتفتــاً بعصبيــة مــن أمــام المــرآة ذات الحــواف 
الذهبيــة المطعمــة بفصــوص مــن الأحجــار الكريمــة  :

-	 نعــم كــم أنــا غاضــب منــك ، كل ليلــة تصحبنــى إلــى هــوان 
جديــد، وإلــى مصيبــة أشــد مــرارة مــن ســابقتها ، مــاذا تريــد أن تفعــل 

بــىّ بالضبــط .

رمقتنــى دهشــة وهــى تقــدم لــىّ فنجــان القهــوة باللــن ، ســاخنة 
إلــى حــد مــا ولكــن ليــس كمــا ينبغــى وأحــب ، أمســكتها بيــدى مــن 
أذنهــا ، أســمعتها رشــفاتى وهمســاتى ، لحظــات وفــرغ الحســاء ، بعــد 
مقاومــة محســوبة وبمقابــل زهيــد ، همســت ســاخراً فــى نفســى منهــا :

-	 إنه أغلى فنجان قهوة فى الوجود تقدمه شغالة لسيدها.

لحظــات وأرتعــش كالمحمــوم ، أتفصــد دمــاً ، وكأنمــا انســلخ مــن 
جلــدى ، أصــرخ فــى أعمــق أعماقــه حتــى يســمعنى :

-	 أنــت جــد تفعــل أشــياءً مخجلــة كمــا لوكنــت تقضــى حاجتــك 
عاريــاً أمــام النــاس .

صفعنــى بيــد الصمــت الرهيبــة ، تكــورت عينــاه بصــورة إبليســية 
مرعبــة ، يأمرنــى :

-	 هيــا ، لاتتمــرد ، ســوف أمضــى بــك ككل مســاءٍ إلــى ذلــك 
الماخــور العفــن .
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-	 ولكننى قررت ألا أذهب مرة أخرى إلى هناك .

-	 اخرس .

 ، تقتلنــى  الحيــرة   ، الســيارة  فــى  رابــض  وأنــا  أســمعه  أكاد 
ويتجاذبنــى مــن كل أطرافــى القلــق والتــردد الشــديد ، ســألته وأنــا 

: بــه بعصبيــة مفرطــة  الــذى يمســك  المقــود  أقــاوم 

-	 ألا تعرف لنا مكاناً آخر ؟.

ــرى وهــو يخفــى ابتســامة مــا وراء  ــى بحضــوره الأثي قــال يفاجئن
ــج : شــاربه الكــث الأبيــض كنــدف الثل

-	 لا أعتقــد أننــى أعــرف شــيئاً يرضيــك ياســيدى ، ألا تبقــى 
ــة . ــة رائع ــة قمري ــا فالأمســية الليل ــا هن معن

ثــم راح يرنــو بناظريــه بعيــداً وراء الأفــق الصافــى ، يســتقى روعــة 
جمــال البــدر الفضــى فــى محيــاه المتقــادم .

كالومضــة  كانــت   ، الخــاص  فــى  الرغبــة  فجــأة  بــىّ  تتزلــزل 
المتألقــة فــى الأفــق البعيــد ، لاتطولهــا يــداى ، تختفــى شــيئاً فشــيئاً ، 

أقــرر بعصبيــة وضيــق شــديدين :

-	 ســأقود ســيارتى بنفســى ، لا ، بــل تعــال أنــت ألســت ســائقى 
مــن زمــن جــدى القــديم ، ألســت خادمــى المطيــع كالكلــب .
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اكتفــى بنظــرة عتــاب باطنــة ، تحولــت ثــورة عنــدى ، دفعــت رأســه 
بكعــب حذائــى ، ترنحــت بنــا الســيارة ترنحــاً مثيــراً فــى عــرض الطريــق 

وأنــا أجيبــه :

-	 نعــم أيهــا الغبــى إلــى أقــذر مــكان فــى الوجــود ، ثــم إيِّــاك أن 
تنظــر لــى فــى المــرآة هكــذا ، حطمهــا أو أحطــم رأســك اللعــن .

أومــأ برأســه مستســلماً لطلبــى ، أســمع صــوت دمعاتــه يتحــدرن 
مــن عينيــه فــى عينــي ، أغلقهمــا وأغمغــم بكلمــات متقطعــة :

-	 عندمــا ينتشــر الســحاب الأســود بعــد الــكأس الأولــى ســوف 
أنســى كل شــئ ، نفســى ، وأنــت أيضــاً أيهــا الزومبــى العجــوز .

قبل أن تفلت من قبضة يدى جذبتها بشدة :

-	 مــن تظنــن نفســك ، لا أصــدق أن شــرائف النســاء يمكــن أن 
يتواجــدن فــى مثــل هــذا المــكان البغيــض  .

-	 قــد أكــون فــى المــكان الخطــأ حقــاً ، ولكــن مــن يــدرى فربمــا 
أكــون مبعوثــة العنايــة الإلهيــة إليــك يــا.................

قاطتعها بحدة :

»أريــد الإجابــة فقــط علــى ســؤالى لا فلســفته ، لِــمَ ترفضــن 
؟!.« إذن  عرضــى 
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-	  نعــم أرفضــه بــكل مافيــه مــن إغــراء وتهديــد لأننــى لســت كمــا 
تظــن ، إننــى أحبــك حقــاً ، أنــت وعدتنــى كثيــراً ، ولــولا أننــى ســاذجة 

أصــدق كل شــئ.......... 

قاطعــت نفســها بنظــرة آســية وتنهيــدة ألــم ســاخنة ، ثــم أردفــت 
قائلــة بلوعــة شــديدة :

-	 لما كنت فى هذا المكان القذر الآن .

-	 للمــرة الألــف أكــرر عرضــى ، ربــاه أى امــرأة أنــتِ ، ســلى كل 
زميلاتــك مــاذا وجــدن عنــدى ..............

-	 إلاى .

حاولــت عاجــزة أن تنفلــت مــن قبضــة يــدى الطاغيــة ، قالــت فــى 
شــجن :

-	 عرضك يعنى أنك تشترى ثم تبيع .

-	 فارغة هذه الزجاجة مثل رأسك .

جاءنــى النــادل الأبلــه علــى عجــل وهــو يحمــل زجاجــة النبيــذ 
الذهبيــة ، قلــت لهــا محــاولاً تليــن نبرتــى هــذه المــرة قــدر الإمــكان :

-	 الــكأس  هــذه  بعــد  ربمــا   ، الســاحرة  ياقطيطتــى  اجلســى 
. تقبلــن  المنعشــة 
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ــادٍ  ــت فــى تحــدٍ ب ــى رســمتُها متوســلة ، قل ــى الت أجلســتها نظرات
ــق : ولكــن بصــوت رقي

-	 ألاتعلمين أننى أنال كل شئ جميل تمتد إليه عيناي .

-	 هيه ، عيناك .

-	 حمراوان مثل شقائق النعمان ، أعرف .

-	 بــل ســاحرتان فــى لــون عينــي تقريبــاً ، أليســت صدفــة غريبــة 
حقــاً ، الرمــادى لــون نــادر للعيــون .

قلــت مســتخفاً بكلامهــا ، وقــد رحــت أصــب مــن رأس الزجاجــة 
فــى فوهــة الــكأس المتســعة صبــاً جنونيــاً :

-	 لا أرى أى تشــابه بيننــا ، وأقصــى مابيننــا مــن خــاف يكمــن 
فــى رغبتينــا ، وشــتان مابينهمــا مــن فــارق .

-	 ــع  ــاً م ــن صادق ــة ، ك ــى البداي ــى ف ــاً مع ــت لطيف ــم كن ــر ك تذك
نفســك ولاتخدعهــا ، لمــاذا تفكــر فــى كيفيــة للخــاص مــن واقــع ، 
ــا أود أن أمنــع هــذا  وتعجبــك أوهــام البدايــة الحيوانيــة ، حبيبــى ، أن

ــد . ــى الأب ــراق إل الف

شردت بناظريها بعيداً وهى تنبس بصوت دافئ عذب :

-	 فكر فىّ بطريقتى أنا لابطريقتك أنت .
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مثــل  رأســى  فــوق  حطــت  قــد  دكنــاء  غمامــة  أن  أشــعر  كنــت 
ــن  ــكأس تتحطــم ب ــدت ال ــرى ، وب ــد صب ــد نف ــا وق ــت له ــة، قل الداهي

: والألمــاس  بالجواهــر  المرصعــة  أصابعــى 

-	 رغبة واحدة ونختلف !؟.

كانــت الــكأس بعــد الخامســة باثنتــن أو ألــف لا أدرى ، طوحــت به 
بعيــداً علــى الــرؤوس يتحطــم ، لايهــم ، صرخــت فيهــا وقــد اكتســحها 

الخــوف التــام مــن هيئتــى الشــيطانية :

-	 بــل الآن ، وبرغبتــى لابرغبتــك ، أنــتِ ســاحرة شــريرة تلبســن 
رغبتــك ثــوب قديســة بتــول ، ولكــن هيهــات وألــف هيهــات .

تقدمــت منهــا ، رحــت بيــدي اليمنــى واليســرى معــاً أطــوق جيدهــا 
الأتلــع ، أخــذت فرجــة الطــوق تتســع شــيئاً فشــيئاً عنــد النهديــن ، ثــم 
ــا الناصــع  ــوة عــن إهابه ــق ، نزعــتُ عن ــد خصرهــا الدقي اختنقــت عن
قطعــة قمــاش صغيــرة مــن فســتانها الوردى الســاخن ، ســترت مســرعة 

بكلتــا يديهــا لاشــئ ! .

كانــت يداهــا كلتاهمــا فــى قبضــة يمنــاى ، تســمر بها العجــز تماماً 
ــة الرقــص ، بــدت معقــودة اللســان ، مبهــورة العينــن  فــى وســط حلب
ــاً بالدهشــة ،  ــاً وملجم ــكل كان منتبه ــاس ، هتفــت صارخــاً ، ال والأنف
والنظــرات مصوبــة إلــى أعلــى نقطــة ممكنــة فــى ســماء القاعــة ، حيــث 

كُنــتُ أفــرك القطعــة القمــاش بــن أصابــع يســراى  :
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-	 سوف أبتاع منكم هذه الخرقة البالية بأى ثمن .

تحــرك رجــل خبيــث الهيئــة نحــوى ، وهــو يفتــح فمــه عــن آخــره 
ــة وقــال : فــى دهشــة مفتعل

-	 ســيدى إن خمرنــا ليــس مغشوشــاً إلــى هــذه الدرجــة ، فهــل 
ــة ؟ . أصابتــك جُنَّ

-	 ــل  ــزن مباشــرة ، فه ــل رأســى المت ــن عق ــم م ــل أتحــدث إليك ب
تبيعهــا لــىّ أنــت شــخصياً وزد إن شــئت إلــى ماتشــاء.

-	 هل أنت جاد !!؟ .

-	 ومتى رأيتنى أهزل أيها السمج .

أطــرق برأســه مغرقــاً فــى التفكيــر ، فيمــا كانــت نظراتــه الحيــرى 
تتــردد مــن تحــت لتحــت بينــى وبينهــا ،  البائســة كانــت عاجــزة تمامــاً 
عــن التخلــص مــن قبضتــى الرهيبــة ، أخيــراً نطــق بصــوت مبحــوح 
وهــو يتأمــل حقــارة المــكان المتواضــع مــن حولــه ، ثــم نكــس رأســه قائــاً 
وهــو يشــير إشــارة خفيــة لحــراس الملهــى المحدقــن بــىّ مــن كل ناحيــة 

كــى ينســحبوا إلــى الخــارج فــى صمــت :

-	 لابأس .
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دوت صرختهــا الرهيبــة فــى أنحــاء الصالــة الغارقــة فــى الصمــت 
العبثــى ، قلــت دون أن تهتــز شــعرة واحــدة فــى مفــرق رأســى :

-	 بل أريد أن أسمع الموافقة منكم جميعاً .

ضجــت الســاحة بالأصــوات الثملــة ضجيجــاً هــز جنبــات المــكان، 
ضحكــت ضحكــة مجلجلــة ، أمرتهــم صارخــاً ومتأهبــاً لعمــلٍ مــا :

-	 غلقوا كل الأبواب إذن،الزموا الصمت،وصفقوا إن شئتم .

ــة  ــج ، ورغب ــور الهائ ــطء كالث ــا أرضــاً ، تقدمــت نحوهــا بب دفعته
أخــرى تطغــى علــى كل ماســواها بداخلــى ، كانــت عينــاي تطقــان شــرراً 
فظيعــاً ، وتخفيــان كل معالــم الإنســانية فيهمــا ، صرخــت فــى وجههــا 

فيهــم :

-	 أفســحوا الطريــق قلــت ، عنــد الجــدران المتســاقطة التصقــوا، 
ولامانــع مــن أن تلتهمنــا أعينكــم الخبيثــة .

كفــأر مذعــور نهضــت ، راحــت تتراجــع القهقــرى ، وتتــوارى وراء 
حلقــات الهــواء الفارغــة ، وذراعيهــا البضــن ، وتتلفــت كالمجنونــة 
باحثــة عــن مفــر ، وربمــا عــن أى شــئ حــاد توقفنــى بــه أو تقتلنــى بــه !، 
وتزيــح خصــات شــعرها الذهبيــة المصبوغــة عــن عينيهــا الرماديتــن 
الفزعتــن، وشــفتيها المرتعشــتين اللتــن لــم تتوقفــا عــن الاســتغاثة 

والصــراخ لحظــة واحــدة .
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قلت متحدياً لفريستى :

-	 لامناضــد ولازجاجــات فارغــة ، ولامخلــوق يمنعنــى عنــك 
الآن، هنــاك مــن يســتطيع أن يشــترى صمــت العالــم ليثيــر الجلبــة التــى 

يحبهــا، ويرقــص الرقصــة التــى تعجبــه وحــده .

صرخــت بعلــو حســها مســتنجدة ، كانــت تصطــدم بالأشــياء مــن 
ورائهــا ومــن حولهــا :

-	 لا ، لا ابعد يديك  عنى أيها الحيوان الدنئ .

ــة  ــرة مغلق ــى دائ ــىّ ف ــد إل ــم ترت ــى ث ــص من ــت تتمل ــدي كان ــن ي ب
رســمتها بذراعــى حــول خصرهــا المرمــرى ، كانــت لحظــة تــكاد تتصــب 
لهــا الجــدران عرقــاً ، عثــرت قدمهــا اليســرى عنــد الدرجــة الأولــى مــن 
درجــات مســرح الصالــة ، اختلــت الأخــرى ، هــوت وقــد تمــزق الفســتان 

تمامــاً ، قلــت وأنــا أســحبها مــن يدهــا ورجلهــا إلــى أعــاه :

-	 حسناً ، ليتم العرض فوق خشبة المسرح .

أردفــت بعــد قليــل قائــاً بنبــرة يشــوبها اســتهزاء ثــم غــرور ، فيمــا 
الحضــور يتغارقــون فــى الصمــت والقلــق الحــذر :

-	 لست أدرى علام تقاوم امرأة مثلك رجل مثلى ! .
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خــارت قواهــا تمامــاً ، كانــت عريانــة ، مســجاة أمامــى كجثــة 
هامــدة تتنفــس المــوت ، وتراقبنــى بعينــن كليلتــن غائصتــن فــى ظــام 
ــف  ــرة ، مختل ــى الكثي ــول، فجــأة أخــذت أمطــر الســاحة بأوراق المجه
ألوانهــا ، والســكارى يتهــاوون ، أرى مــن هــم علــى شــاكلتهم فــى كل 
مــكان أحــط فيــه برجلــي ، يلزمــون الصمــت تمامــاً حيــال الكثيــر مــن 
الإجــراءات الحياتيــة الخاطئــة ، أصــرخ بصــوت عــال بــدا وكأنــه ليــس 

لــىّ :

-	 عليكم اللعنة ، لاشــئ يســتعصى فى هذه الحياة على الشــراء، 
ولتنهــار الأبــراج العاليــة ، ولتتلــوث المزروعــات ، ولترتفــع الأســعار إلــى 
حــد الجنــون والجشــع ، ولتعمــى الأبصــار ولتخــرس الأفــواه والضمائــر 

إلــى الأبــد ، ولتذهــب كل القضايــا الإنســانية الكبــرى إلــى الجحيــم .

كثــور عــن  وأتنــازل   ، كثــورى  أتكلــم   ، النقيــض لحظتهــا  كنــت 
ملابســى ورابطــة عنقــى ، وكانــت الأنفــاس الســاخنة تقــرع بعضهــا 
بعضــاً فــى ضيــق مكتــوم ، وضحــكات ثملــة خافتــة تأتينــى شــاردة مــن 

هنــا وهنــاك كأضــواء الســاحة الحمــراء المقبضــة .

 بــدأت أظلــم فوقهــا ، أتضخــم فــى عينيها شــيئاً فشــيئاً ، أصبحت 
كل شــئ فيهمــا ، كانــت تقــاوم ميتــة ، فجــأة ســقط دوار ســخيف فــوق 
رأســى ، آلمنــى بشــدة ، صرخــت متأوهــاً ثــم فيــه وأنــا أركل الهــواء 

بذراعــى وقدمــي المتطايريــن فــى الهــواء .
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-	 أنزلنى أيها الحيوان الصعلوك .

كانــوا يضحكــون منــى ، ويلوحــون لــىّ وكأنمــا عــادت إليهــم الــروح 
مــن جديــد ، راحــوا يمشــون فــى أثــر رأســى المتدلــى فــوق ظهــره 
المقــوس ، أخــذت أبصــق فــى وجوههــم ، وأقــاوم بيــدي الخائرتــن 
الخــروج متشــبثاً بحافتــي البوابــة الكبيــرة ، ركلتــه فــى بطنــه بركبتــي، 
صرخــتُ متألمــاً ، اســتدرت برأســى الســاقطة نحــوه وقــد توشــحنى 

الذهــول والهــوان :

-	 لقد جعلتنى أضحوكة لهم ، ضيعتنى ، هزمتنى .

ــح ،  ــا كالري ــق بن ــم انطل ــىّ فــى المقعــد الخلفــى للســيارة ث ألقــى ب
ــن  ــة والأخــرى ، م ــن الفين ــت شــفتاه تصــدران مصمصــة حــزن ب كان
وراء شــعيرات مبيضــة تقاطــرت عليهــا الدمــوع لاح لــىّ فــى المــرآة 
أمامــه ، قــال بعــد عنــاء وهــو يغالــب حشــرجة فــى أحبالــه الصوتيــة ، 
ويمســح بظهــر يــده جانــب وجهــه الأســمرالمتغضن الــذى تلاشــى فجــأة 

كالســراب:

-	 ســوف أذهــب بــك إلــى مــكان كــم كنــت أتمنــى أن آخــذك إليــه 
بنفســى منــذ زمــن ســحيق يــا.......!! .

ثمــة أشــياء تتطايــر وتتهــاوى ، وصرخــة مدويــة يتــردد صداهــا فى 
ــى تشــق بهامهــا جمــوع الســحب الســوداء،  ــة الت ــال العالي ــاء الجب أحن
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البعــض يقــول إنــه رد فعــل طبيعــى لمــن يريــد أن يُكفِّــر عــن خطــأٍ 
مــا...........!! 

>>>
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» الحب .. يتنفس رصاص«

ــى المــدى الغربــى تمــوت الشــمس ، الليــل يزحــف بــكل  هنــاك عل
مافيــه مــن وحشــة وصمــت ، هــدوء طويتــه التحفــز والرعــب ، بــن 
الفينــة والفينــة تصــك أذنــى صرخــات الأشــباح الخضــر وهــى تدمــدم، 
الــكلاب تطلــق نباحهــا لدقائــق ثــم ......؟ ، يعــود الهــدوء والقلــق ، 
ــان لايكــف لهــا نعيــق،  الطيــور والحيوانــات جيفــوا مــن حولــى ، الغرب
الأعــن المكروبــة تتــألأ فيهــا قطــرات الدمــع ، أتألــم ، أتعثــر كلمــا 
حاولــت المســير، أجســاد الأحيــاء تــكاد لاتفرقهــا مــن ســواد الليــل 

أصــوات غطيطهــم ديــدن الســكون .

مــرة أخــرى أحــاول الانســال بجســدى وأفــكارى ، كنــت أحيــا فــى 
دار كبيــرة ، علــى إحــدى حوائطهــا وشــيت اســم أخــى بقطرات من الدم 
ــا المنــزل كرهــاً،  القــان ، دمــى ، لحقــت بــه شــقيقتنا الكســيحة ، تركن
أنقاضــاً بــا أمــل ، دموعــاً بــا أعــن ، اضطررنــا إلــى اللجــوء هاهنــا، 
ــوح مــن بعيــد ، علــى مشــارفها انســلت قطــرات مــن النــور  القــدس تل
الباهــت ، ترامــت خلفهــا أشــباح منــازل قــد دفنــت فــى ملابــس ســود ، 
يــد أبــى المعروقــة تشــير ناحيــة الشــرق ، » يبــدو محزونــاً فــى الوقــت 
الــذى عاصــت فيــه وجهــى تقاطيــب الغضــب : مســتحيل ! ، آليــت علــى 
نفســى ألا أفعــل ، اتســعت الشُّــقة بيننــا ، صرخــت بوســع طاقتــى لمــاذا 
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لانتفــق !، وبقيــت وحيــداً ، الليــل يبــدى معانــدة غيــر مكتــرث لمــا يــدور 
فــى جوفــه ، الشــمس أضحــت رهينــة فــى كنفــه المشــئوم ، أراقــب 
كل ذلــك بينمــا زفــرات غضبــى تتلاحــق وكأنهــا الأمــواج ، وعــن كثــب 
ارتضيــت صخــرة رابيــة ، حاولــت الاســترخاء ، غمســت رغباتــى فــى 
طلــل مــن الصبــر ، أشــعلت لفافــة مــن التبــغ الأمريكــى الفاخــر ، كنــت 
ــى الظــام  ــا ترتعــش ف ــع ، ومضاته ــدى صري ــا بجــوار جن ــد وجدته ق
تصاعديــاً تنازليــاً ثــم تصاعديــاً ، ألوكهــا بــن شــفتى بعصبيــة ، أمنــع 
عنهــا الخــروج فتخوننــى إرادتــى ، أســعل بشــدة ، ألمــح الدخــان يرســم 
ــة ، أقــذف بهــا تحــت قدمــى ، أســحقها وليكــن  ــاً أســطورى الهيئ جني

مايكــون .

أغمضــت عينــاى ، طيفهــا يتســلل إلــى مخيلتــى تدريجيــاً ، أدفعــه 
بلاجــدوى ، يتملكنــى ، هــى أمريكيــة الصنــع أيضــاً ، لهــا جمــال ونكهــة 
يفوقــان أفخــر أنــواع الســجائر وكل الأشــياء التــى تذهــب بالعقــل ، 
وتخــدر الحــواس تمامــاً ، معهــا أنســى أننــى مــن الموتــى ، نلــزم الصمــت 
مادامــت شــفاهنا تتناجــى ، أتراجــع ، يلحــون علــىّ ، لاشــأن لــك بهــا ، 
يذكروننــى بالشــئ الــذى لايغيــب عــن خاطــرى البتــة ، أصــرخ منهــاراً : 

-	 لــم أنــس أخــى أو أختــى ، بــل اخوانــى واخواتــى جميعــاً فــى 
ــى لا أســتطيع ، لا أســتطيع . ــب والعقــل ، ولكن القل
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 ، والمجــات  علــى صفحــات الجرائــد  الرهيبــة  أطالــع صــوره 
وجدتنــى ضئيــاً أمامهــا فمابالــى بالأصــل ، تمتمــت هامســاً الموســاد!، 
ارتعبــت ، تخلفــت عــن مقابلتهــا مــرة ، مرتــن ، وثــاث ، فوجئــت بهــا 
فــى المــكان الــذى لايعرفــه أحــد فــى العالــم غيرنــا ، مــأت ابتســامتها 
جوانحــى غبطــة ، ســاءلت نفســى أيهمــا غالــب »العــداء« أم »الحــب«؟، 

همســت جميلتــى بشــفتيها الحمــر فــى أذنــى :

-	 أحبك .

لــم يبهرنــى تصرفهــا ، أمســكت يدهــا ، نــدت عنــى ارتعاشــة ، 
ــى نفســى : ــره ف ــا بمــا أضم رميته

-	 أَمؤمنة بقضيتى ؟ .

-	 بل مؤمنة بك .

نظراتــى  المتفرســة اغتصبــت إلــى شــفتيها الطريــق ، أردفــت 
قائلــة:

-	 لايهم من تكون ، لايهم من أكون ، الحب هو الأهم .

لــم أصــدق نفســى ، تســاءلت : » أَلــه حقــاً مثــل هــذه القــدرات ، 
أيذيــب الفــوارق ، وينســف الحــدود والعــداوات ، ولكــن ............«.
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انصرفنــا علــى أمــل اللقــاء ، تماوجــت فــى باطنــى الكثيــر مــن 
الأحاســيس المتباينــة ، فجــأة أشــعر بالنــدم ، وأقــرر الانســحاب ، 
ومــرات أتنســم إشــراقات الأمــل اللــواح : » لِــمَ لا فمــن يؤمــن بــك يؤمــن 

ــا أيهــا المقــدام« . ــه هي ــكل شــئ يخصــك ، هي ب

غمزنــى صديقــى ، رفــت علــى جانــب شــفتيه ابتســامة غامضــة، 
تمتــم :

-	 جميلة ، رائعة .

-	 أحقاً ؟.

-	 أجل ، لو أنها فى قبضتنا .

-	 قبضتنا ؟! .

صدمتنــى رغبتــه ، غضبــت ، كتمــت ثــورة عنيفــة اندلعــت فــى 
داخلــى ، لكزنــى قائــاً بحــدة بالغــة :

-	 لاينبغى أن يكون لك أكثر من حب،لاتضيع صيدنا الثمين.

كلماتــه قاتلــة ، تــوارى عنهــا قلبــى وعقلــى تــارة واحــدة ، تحيــرت ، 
تســاءلت : »حــب وغــدر ؟!« ، محــال ، ليتــه كان يهــذى .

الحقائــق المبهمــة تزعجنــى دائمــاً ، ويقتلنــى أن أتخــذ موضــع 
ــي ،  ــل تتراقــص أمــام عين ــس اللي المقامــر فــى ســاحة الرهــان ، عرائ
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طوعــت البنــان نحــو إحداهــن ، أصبتهــا فــى مقتل ، افترشــت صرختها 
جنبــات صــدرى ، دموعهــا ســاحت علــى وجنتــى ، آلمتنــى ، قاومــت 
رغبــة برغبــة ، إنفلــت فــى اســتخذاء ، لمحتــه وهــو يبصــق فــى ظهــرى .

اتفقنــا لا أذكــر متــى ، قبــض علــى كلتــا يديــه القويتــن ، دق بهمــا 
الهــواء ، مزقــه ، هتــف صارخــاً : 

-	 اليوم سيفرج عنه وعن الكثير من إخواننا ، أكيد .

جاوبــت ابتســامته بأخــرى لاهُويــة لهــا ، دلفنــا معــاً فــى خفــة 
ظبيــن بريــن نحــو المــكان الــذى تواعدنــا علــى اللقــاء فيــه دائمــاً 
وأبــداً ، كنــا نحلــم ونمنــى أنفســنا بذلــك ، تمتمــت ذهبيــة الشــعر قائلــة 

وعيناهــا الخضــراوان لاتبرحانــى لحظــة :

-	 لنكره كل شئ حتى نحب أنفسنا أكثر .

دمعــت عينــاى ، تنهــدت شــاهقاً ، انتبــه إلــىّ ، ضــرب صــدرى 
بصفحــة يــده التــى لــم تبــرأ بعــد مــن رصاصــة قنــاص مكيــر ، تأوهــت، 

كتمــت صراخــى :

-	 أوجعتنى .

عيناه تبرقان شذراً :

-	 اثبت ، لاتكن ضعيفاً .
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امتثلــت لأمــره رغــم كل شــئ ، صوبــت الطــرف نحــو ضالتنــا 
المنشــودة وقلبــى الخفقــان ينتفــض ثائــراً بــن جنبــى ، اللحظــات تتابــع 
ملتهبــة ومشــحونة بالتوتــر الرهيــب ، أتقــدم علــى مضــض ، أرجــع 
القهقــرى مكلومــاً مضطربــاً ، يشــدنى للأمــام ، همســاته الصارخــة 

تدفعنــى نحوهــا دفعــاً .

ــة الهــدف ارتاعــا ، صدمــا  ــاً ببــطء شــديد ناحي حــن تقدمــا مع
بهــم !، الجــو ملبــد برائحــة مــا كريهــة ، صــرخ فيــه صاحبــه أن يلــوذا 

ــرة :  ــه الأصــداء الفائ بالفــرار بســرعة ، جاوبــت صرخات

-	 كمين !! .

انشــقت عن شــفتيها الداميتين ابتســامة هازئة للغاية ، الرصاص 
يتطايــر مــن كل اتجــاه ، فغــرت فمــى دهشــة ، وهامتــه تميــل للأمــام، 
وتتراجــع للخلــف ، هــوى فــوق ظلــه الدامــى ، احتضنــه طويــاً، ثــم ذابــا 

معــاً فــى الثــرى .

المــوت ينظــر نحــوى شــذراً مــن فوهــة بندقيتهــا الآليــة ، انطلقنــا 
معــاً فــى ســباق مــع الزمــن .

>>>
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»أَيَا توشكى«

راح يعتــدل فــى جلســته علــى حصيــرة مهلهلــة ، تراصــت عروقهــا 
الصفصــاف الجافــة جنبــاً إلــى جنــب ، وهــو يمســح وجــه هيمــا النوبــى 

الأســمر بنظــرة متأملــة دامــت للحظــات ، ثــم قــال بنبــرة حزينــة :

-	 ــى الآن ،  ــة فــى جيب ــا مطوي ــة ، إنه ــا قاســية للغاي ــاة هن الحي
ألســتُ محظوظــاً ؟.

صمــت برهــة  ، رجــع خلالهــا برأســه إلــى الــوراء وهــو ينفــخ 
مردفــاً :

-	 هيــه كان الزحــام شــديداً ، وموظــف الســفارة أخبرنــى بأنــه 
ــة  ــى جن ــر إل ــة »هــه« وأطي ــر بعــض الإجــراءات القليل ــىّ غي ــق ل ــم تب ل

الشــقراوات .

تبللــت بالدمــوع نظــرات هيمــا الرانيــة إلــى الوجــه الآخــر مــن 
الشــمس ، فيمــا كانــت الريــح المصفــرة تعبــث بأطــراف الشــملة الداكنــة 
الحمــرة المطوقــة لعنقــه وكتفيــه ، والمنســدلة تدريجيــاً حتــى العــود 
ــا  ــن كانت ــه اللت ــا عــن عيني ــح طرفه ــى حجــره ، يزي ــن ف ــديم الكائ الق
تســددان نظــرة آســية ناحيــة الحجــرة الكالحــة الزاويــة علــى الســطح ، 
والمســتلقية فــى خشــوع الرهبــان بــن أغصــان شــجرة الكافــور العاليــة، 
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ــاب الخشــبى  ــن شــق الب ــص الضــوء المتســلل م ــع بصي ــث م ــد انبع وق
المــوارب صــوت المذيــاع وهــو يــردد أنبــاء حزينــة .

مصمــص هيمــا شــفتيه ، وقــد تعقــدت أســاريره ، وبانــت الرهبــة 
علــى ملامحــه وهــو يتمتــم بنبــرة تنــم عــن ثــورة غضــب عارمــة تمــور 

تحــت الجلــد :

-	 المجانين يحفرون القبور تحت أقدامنا .

ترقرقــت الدمــوع فــى عينيــه المنطفئتــن ، ثــم اســتطرد قائــاً 
: باندهــاش 

-	 ــة كل المصريــن،  ماذنبــى ، بــل ماذنــب طفلتــى البريئــة ، طفل
آه   ، إن عقلــى ســوف يشــت   ، أمــام مدرســتها  واقفــة  كانــت  التــى 

.! ياشــيماء)1( 

راح يضرب كفاً بكف ، ويقلب ناظريه فى كل مكان :

-	 ــوت  ــب والبي ــان الســوداء لاتنعــق إلا فــى الخرائ ــوم والغرب الب
ــل غيــرك أيهــا الشــاب . ــد أن تمضــى مث ــه وأنــت تري المهجــورة ، هي

-	 لقد يئست ، اننى ضائع كالريشة فى مهب الريح .

نظــر هيمــا إلــى الشــاب عــزت المصــرى نظــرة كلهــا إشــفاق ، مــد 
يــده نحــو ســاقه ، يتحســس فــى حســرة الســنوات التــى خلــت ، والواقــع 
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الأليــم الــذى جعلــه يترنــح هكــذا كلمــا أراد أن يســير ، فــى حــن بــدت 
عينــا الشــاب تتفحصانــه بحــزن شــديد ، فقــال وقــد انشــقت عــن 

صــدره الضامــر تنهيــدة ســاخنة :

-	 هو ذا الجنون بعينه ، ماأرق جَلَدكم أيها الشباب !.

صمــت لحظــات بــدا فيهــا شــارداً ، ثــم قــال وهــو يحــدق فــى 
عينيــه :

-	 الدماء تفسد لوجرت خارج عروقها .

كانــت نظراتــه الحيــرى قــد ارتشــقت بالفــراغ الــذى تســاقط ظــاً 
بــا أصــل تحتــه ، ممــا دعــا هيمــا إلــى الابتســام قائــاً ، وهــو يســحب 

الريشــة مــن بــن خصــات شــعره البيضــاء الخشــنة :

-	 يــوم فقدتهــا كنــت أعــرف  لســت حزينــاً لفقدانهــا ،لأننــى 
الســبب.

ــدن  ــد شــرع يدن ــرع ســمعه ، وق ــة تق ــا اللاهث ــاس هيم ــت أنف كان
الناحلــة  الســمراء  تنــد عــن أصابعــه   ، كلــه شــجن  بصــوت شــجى 
ارتعاشــة زمــن جــاف حمــل صاحبــه إلــى حافــة الهاويــة ، تعــزف علــى 
أوتــار قلبــه الممزقــة لحنــاً قديمــاً ، فيمــا بــدا منكــب الــرأس والصــدر 
علــى عــوده الخشــبى ذى المقبــض الأبنوس والأوتار المشــدودة بحســاب:
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-	 أَيَا توشكى ..

أنا هالى ..

أشرى يا ؟..

سكار كالاجا ، أَيَا توشكى )2( ..

توقــف فجــأة ، زفــر فــى ضيــق بــاد ، وانتقــل قافــزاً إلــى الناحيــة 
الأخــرى متحامــاً علــى ســاقه العرجــاء ، وقــد تــراءت لــه فــى مخيلتــه 
الصــورة شــاحبة ، ارتعــش فــى مكانــه ، بــدا وكأن شــيئاً مــا قــد تقمــص 

جســده ، وصوتــه ورعشــاته ويعــود بــه القهقــرى ولاحيلــة لــه بالمــرة :

-	 هيه توشكى .

تنبســط  البســيم  الأســمر  الطفــل  تحــت قدمــى  الأرض  كانــت 
تــارة وترتفــع تــارة أخــرى ، وهــو يجــرى لاهثــاً بــن أشــجار النخيــل 
العاليــة، تلفــح بشــرته اللامعــة أشــعة الشــمس الذهبيــة ، توقــف برهــة 
وهــو ينظــر إلــى الــوراء ناحيــة المعبــد الفرعونــى القــديم وقــد غاصــت 
قدمــاه فــى تــال الــذرة المنثــورة كالذهــب ، ابتســم وهــو يعــدل طاقيتــه 
القطنيــة المزخرفــة علــى رأســه ، والتــى كلحــت واصفــرت مــن امتــزاج 
العــرق والتــراب بلونهــا الأبيــض الــذى كان زاهيــاً ، ثــم راح يناديهــا 

بصــوت عــالٍ قاصــداً إغاظتهــا :
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-	 أنا هنا ياكديسه )3( .  

ــة الســمراء المليحــة المحيــا تواصــل مطاردتهــا لــه ،  راحــت الطفل
ــب الســريع متحاشــياً  ــدا يقفــز كالأرن كان يســبقها بخطــوات ، وقــد ب
ــح الســكوتى والابريمــوده والقراقــودة ،  ــة بالبل الزكائــب الخيــش الملآن
والمتراصــة فــى منظــر بديــع علــى مرمــى البصــر بــن آجــام النخيــل، 
يفلــت منهــا بالــكاد ضاحــكاً ، وقــد أمســكت بجــذع النخلــة بــدلاً منــه، 
الــذرة  فــى تخليــص حبــوب  الأثنــاء منهمكــة  تلــك  فــى  أمــه  كانــت 
الصفــراء مــن القناديــل ، بجوارهــا بــدت جدتــه تشــد أعــواد الخــوص 
الجافــة بإحــكام إلــى بعضهــا البعــض ، وتجــرى أروع الألــوان فــى 
لُحمتهــا وســداها وقــد شــارفت علــى الانتهــاء مــن صناعــة الســلة ، 
قفــز الطفــل متخطيــاً كومــة الســال ، ثــم والــده النائــم مــن التعــب 
ســاعة المقيــل علــى أكــوام الــذرة ، ثــم صعــد إلــى ظهــر الســاقية التــى 
كانــت تــدور لحظتئــذ بعينيهــا الدائختــن وهــو يتراقــص أمامهــا ، 
تخطئــه كــرات الطــن اللدنــة التــى كانــت تقذفــه بهــا ، يضغــط علــى 
ــة ، تصــرخ ،  ــاء الندي ــا قطــرات الم ــه عليه ــر من ــة الشــادوف وينث رافع
يضحــك ، ومــن حولهمــا بــدت علــى الوجــوه الســمراء ابتســامة حانيــة 

ــة . ــم البيضــاء الطيب كشــفت عــن قلوبه

وفجــأة أمســكت بــه فــى اللحظــة التــى دوت فيهــا قنبلــة مــن 
الصمــت فــى أنحــاء البلــدة جعلــت القلــوب تنخلــع مــن أماكنهــا ، اتجهت 
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النظــرات كلهــا ناحيــة النهــر منتبهــة إلــى  صــوت مرعــب ، كان رفاصــاً 
ــى ،  ــاً صــوب الشــاطئ الذهب ــاب النهــر متجه ــون يمخــر عب أحمــر الل
علــى ظهــره راح النوتــى الأســمر شــبه العريــان يســتعد لإلقــاء الهلــب 

علــى المرســاة ، وهــو يصــرخ بصــوت كلــه همــه ونشــاط :

-	 هيلا هوب .

كانــت الأنفــاس كلهــا قــد احتبســت فــى الصــدور ، وهــى تتابــع 
فــى جــزع شــديد الخواجــة العمــاق وهــو يمــرق كالســهم نحــو الأرض 
عبــر لــوح خشــبى ، امتــد طرفــه مــن فــوق حافــة الرفــاص المهتــز حتــى 
الطــرف الآخــر المنغــرز فــى وحلــة الشــاطئ ، راح يخطــر فــى مشــيته 
كالطــاووس المنفــوش الريــش ، حتــى رقــى رباوة من الأرض ، ثم اســتوى 
معتــدلاً فــى وقفتــه وهــو يهــز بيــده عصاتــه ذات الــرأس الثعبانية ، أخذ 
يرامــق جموعهــم لحظــات ، وهــو يضغــط بشــفتيه علــى طــرف غليونــه 
ــة عملاقــة ، تغمــر وجهــه شــديد الحمــرة نظــرات الطفــل  أســفل نخل
الغاضبــة، والــذى لــم ينــس كذلــك أن يحمــل ذات النظــرة اللاهبــة 
إلــى رجــل قصيــر القامــة غائــص لركبتيــه فــى الصمــت الخانــع ، وقــد 
أمســك ببعــض الدفاتــر بــن يديــه المعقودتــن علــى بطنــه ، كان يقــف 
ــذى قطــع  ــرى ، وال ــر مصلحــة ال ــى يمــن المســتر مدي ــوراء عل ــى ال إل
حبــل صمــت الجمــوع بصــوت هاتــف جهــورى ذى لكنــة عربيــة عاميــة 

كســيرة:
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-	 كلــه ، كلــه ييجــى يســجل اســمه هنــا فــى الكشــف آنــد شــوكت 
افنــدى ، الهكومــة هاتعوضكــم كتيــر .

خيمــت ســحابة مــن الصمــت المشــوب بالترقــب علــى أنحــاء المكان، 
مــرت فتــرة طويلــة ، لــم يتقــدم أحــد لتلبيــة مطلبــه ، راح يعيــد الكــرة 
مــرة تلــو مــرات ، جــن جنونــه عندمــا أحــس بنيــران ثورتهــم الصامتــة 
تســرى فــى عروقهــم ، وقــد جثــوا أمامــه علــى عظــام ركبهــم النحيفــة 
الناتئــة التــى انغــرزت فــى الأرض الطينيــة ، قــال غاضبــاً وقــد تلونــوا 

فــى عينيــه بلــون الطــن :

-	 يالــا يــا هيــوان انــت وهــو مســتنيين إيــه ، النيــل هــا يغرقكــم، 
مفيــش فايــده ، لازم كلــه يمشــى مــن البلــد .

 انطلــق صــوت صــارخ شــق أجــواز الفضــاء مــن بــن الجمــوع ، كان 
للشــيخ عبدالواحــد المجرابى :

-	 مشروع تعلية الخزان لازم يقف ياخواجه .

كانــت هــذه الكلمــات قــد ألقــت بشــبح ابتســامة ســاخرة علــى 
ــوة العاليــة قافــزاً نحــوه  شــفتى الرجــل الإنجليــزى ، الــذى هبــط الرب
حتــى التزمــه تمامــاً ، وبنظــرة حــادة أخــذ يتفــرس فــى وجهــه الأســمر 
ــده  ــام ي ــة بطــرف إبه ــه الذهبي ــم قــال وهــو يداعــب لحيت لحظــات ، ث
اليســرى ، وهــو ينفــث فــى الوقــت ذاتــه غلالــة داكنــة مــن دخــان غليونــه 

فــى وجــه الشــيخ الأشــيب اللحيــة والحاجبــن :
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-	 موش ممكن خبيبى ، فاهم .

ثم أردف هامساً يريد أن يبطنه بصفة خاصة سراً ما :

-	 فى تأويض كويس أوى آشانك شيه أبد الواهد .

قــال الشــيخ وهــو يهــش بيــده عــن وجهــه ســحابة الدخــان الكريهــة 
الرائحــة ، فيمــا كان يحــدق بحــدة فــى وجهــه الأحمــر ، وقــد بــدا النيــل 

يجــرى هادئــاً علــى مرمــى  البصــر :

-	 لقــد هاجــر بــه الزمــان طويــاً ، ولــم يبــرح مكانــه قــط كالدماء 
تفســد لــو جــرت خــارج عروقها .

صمت هنيهة ثم قال بتحدٍ رصين :

-	 الــكلاب عــادة لاتصــدق أنهــا كلاب ولــو كانت تُلقــى بالحجارة، 
صدقنــى لــن يبتــل غيــر الذيــل فقــط للعمــاق الكبير .

كانــت المنشــة تحــت إبطــه قــد تحركــت فــى ســرعة البــرق الخاطف 
لاطمــة وجــه الشــيخ المجرابــى ، ثــم اســتدار بعصبيــة بالغــة وقــد أطلــق 
ــدة  ــات البل ــة زلزلــت جنب ــه المفترســة مــع صرخــة غضــب مدوي نظرات

الواجمــة :

-	 شــطب مصــرى هيــوان ، انتــم أهــرار خلــى الطوفــان يبلعكــم ، 
مافيــش فايــده . مفيــش تأويضــات .
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ــة  ــم الممتلئ ــى أنقــاض نظراته ــر عل ــاً شــطر النه ــم مضــى ميمم ث
بالخــوف مــن المصيــر المجهــول ، تَرجُمــه أياديهــم الموثوقــة إلــى ركبهــم 

بحصيــات ســبع .

كانــت عينــا الطفــل قــد اغرورقتــا بالدمــوع ، وقــد لمــح الكتلــة 
الســمراء ملتفــة مــن حــول الأفنــدى المطربــش القصيــر القامــة !، امتــأ 
صــدره بالغضــب وهــو يــرى نظــرات الزهــو والشــماتة تعلــو وجهــه ، لــم 
يشــعر بنفســه إلا وهــو يضــرب وجهــه الأحمــر الدميــم بحجــر حــاد 

الطــرف كســكين حــام .

ليلتهــا تكهــرب الجــو ، ليلــة رعــب لانظيــر لهــا تعيشــها البلــدة 
الحالمــة، الهجانــة فــوق جمالهــم العاليــة ، يجوبــون نواحــى البلــدة وقــد 
ألهبــوا الظهــور العاريــة بالســياط الســودانية المغليــة فــى الزيــت ، مــن 
بــن شــواهد القبــور البيضــاء ارتفــع عويــل النســاء مختلطــاً ببــكاء 
الأطفــال وتمتمــات شــيوخ جــف ريقهــم مــن كثــرة الدعــاء علــى الظلمــة 
ــراوغ، راح يشــق  ــب الم ــاً كالثعل الفجــرة المتوحشــن، ظــل يركــض هارب
الظلمــة التــى اكتنفــت حقــول البلــدة التــى أخليــت تمامــاً أللهــم إلا مــن 
القليــل، وتخلــل بــن الديــار المبنيــة مــن الحجــر الأبيــض والطَفلــة وقــد 
بــدت شــبه خاويــة علــى عروشــها إلا مــن نعيــق البــوم ونعيــب الغربــان ، 
ذات الطفلــة الســمراء  أخــذت تطــارده بنظــرات مــأى بالهلــع والحيــرة 
مــن المســتقبل وقــد جــرت معــه جنبــاً إلــى جنــب ، يتوقفــان مــن شــدة 
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وقــد   ، ثانيــة  الهــروب  كــرة  لمعــاودة  الوســاوس  تدفعهــم   ، الإجهــاد 
تحولــت أشــجار النخيــل مــن حولهمــا إلــى أشــباح تريــد أن تفتــك بهمــا، 
وفجــأة أحــس بميــاه الغمــر تجتــاح ذاكرتــه ، تجرفــه إلــى عالــم مقبــض، 
يصرخــان ، يرتفعــان كريشــتين فــى الفضــاء ، تبتعــد عــن صــدره الــذى 
كانــت متشــبثة بــه ، تزايــل أقداميهمــا الأرض فــى لحظــة وداع أبديــة ، 
تشــق ثغرهــا ارتعاشــة أســنان بيضــاء ظلــت تصطــك ببعضهــا البعــض 
مــن شــدة الوجــل ، فقــد توازنــه وهــو يحــاول باســتماتة صارخــاً أن 
يمســك بيدهــا الصغيــرة ، يقبــض عدمــاً ووسوســات نفــس واهمــة 

ظلــت تعذبــه، ولــم تــزل بعــد ، يتــأوه متألمــاً :

-	 بحث عن قشة نجاة ، ولم يبحث عنها تحت قدميه .

صرخاتهــا كانــت قــد تحولــت إلــى فقاقيــع هــواء فارغــة ، عكســها 
ضــوء القمــر الفضــى علــى عينيــه الســوداوين ، نظراته المتناثرة عشــواء 
ــة ،  ــوت الهلامي ــدى الم ــح الأشــباح وهــى تصــارع أي ــكان تلم ــى كل م ف
علــى الطــرف الآخــر مــن البلــدة بــدا الجبــل رابضــاً كحيــوان خرافــى 
أطــل برأســه مــن قلــب الطوفــان ، أحــس ببارقــة أمــل تمــوت غارقــة مــع 
اللــوح الخشــبى المهتــرئ الــذى تخلــى عنــه ، كانــت الأرض قــد طويــت 
ــح  ــه تمامــاً، والزمــان قــد فــرد شــراعه الأســود الكال مــن تحــت قدمي
علــى صفحــة الأفــق الســرمدى ، أفــاق علــى صــورة جــده المجرابــى 
وهــو يلاطــم الأمــواج العاليــة حتــى رؤوس النخيــل بذراعــن أســمرين 
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ناحلــن فقــدا حساســية المقاومــة ، تغوصــان إلــى الأعمــاق مــع كلمــة 
فــاه بهــا عفــو اللحظــة المضطربــة :

-	 إيجيليكا )4( .

انهلــت الدمــوع مــن عينــي الطفــل العجــوز انهــالاً هســتيرياً وهــو 
يراهــا تتــوارى خلــف الأفــق الشــاحب ، فــوراء الزمــان المتباعد فأهداب 
بيضــاء متســاقطة علــى أخــدود عينيــه الخشــن ، أخــذ يــردد بصــوت 
حزيــن يقطــر دمعــاً ســخيناً ، مــع رعشــات ســبابة وإبهــام تعــزف علــى 

أوتــار العــود القــديم :

-	 الغُز غرقوها ..

والزول الأسمر أبوقلب أبيض وطاقية )5(..

ماشى فى وسط الزيطه ..

يصرخ يخبط راسه فى الحيطه ..

النيل عمره مايعملها ..

ده ملعوبك يا احمر يابو برنيطه .

ودام  الصمــت طويــاً ، فيمــا كان يربــت علــى ظهــره المقــوس وقــد 
تدانــى منــه واقفــاً :
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-	 لاتبتئس أيها الطفل هيما .

ثــم راح يشــاركه صمتــه ونظراتــه الحزنانــة فتــرة مــن الوقــت ، 
بعدهــا أردف متســائلاً بغيــة تغييــر مجــرى الحديــث :

-	 لماذا لم تتزوج ؟ .

بــدا عازفــاً عــن الــرد لثــوان معــدودات ، تخللتهــا نظــرات ذات 
دلالــة عميقــة بعدهــا قــال وهــو يتحســس ذاكرتــه بلســان جــاف :

-	 ــى  ــة الحــرب ف ــى جبه ــوم عل ــل ســاقه ذات ي ــد الطف ــد فق لق
القنــال ولــم يبــك قــط ، أمــا اليــوم ....................

ــوت  ــا ، وســرت قشــعريرة الم ــاء انتشــلته خلجــة م ــك الأثن ــى تل ف
بــن ضلوعــه ومــن خــال شــرايينه النابضــة ، وقــد تــردد صــدى ذلــك 
ــى مســمعيه مختلجــاً بصــوت صــراخ  ــب ف الصــوت الانفجــارى الرهي
طفلــة ، ونذيــر البــوم الشــؤم ينطلــق مــن حناجــر الغضــب الأســود ، 
ارتعــد وهــو يمســح بقلــق جــم شــعر رأســه الجعــد ، ويراقــص كأس 
العَرَقــى شــبه الفارغــة بعينــن غائرتــن تجتــران صــورة وجهيهمــا 

الأســمر الأبيــض الجميــل ، فقــال مســتطرداً بعبــوس :

-	 اليوم كدت أفقد الطفل نفسه ثانية لولا عناية الله .
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شرد طويلاً ثم تساءل  بدموع عينيه :

-	 هيــه ماأشــبه الليلــة بالبارحــة ، لقــد كان وجــه المســكينة عنــد 
قدمــى ولــم أتبــن ملامحهــا جيــداً ، فتــراه كيــف كان قبــل ذلــك .

-	 جميلــة كالقمــر ، ولقــد شــعرت أن مــن ينظــر مــن خــال 
عينيهــا الوديعتــن فلســوف يــرى عالــم طيــب ودنيــا رائعــة ، خيــل لــى ّ 

ذلــك وأنــا أتطلــع إلــى صورهــا فــى الجرائــد والمجــات .

-	 الثعابــن الخبيثــة يابنــى لاتــرى مــن أعــن قــط غيــر أعينهــا 
ــة . الدامي

نهــض متوكئــاً علــى عــكازه ، اتجــه صوب الســور المبنــى من الطوب 
ــة القديمــة الســاجية فــى  الأحمــر الملتــف حــول ســطح العمــارة العالي
شــبرا بالقــرب مــن النهــر ، ثــم ارتكــز بكفيــه الأســمرين علــى حافتــه 
الأســمنتية، وراح يمســح بنظراتــه الثملــة ربــوع المدينــة الكبيــرة ، ســحب 
نفســاً عميقــاً، كان يشــعر بــدوار ســخيف وبــالأرض تســحب مــن تحــت 

قدمــه وعــكازه :

-	 ماذا دهاك أيها العجوز الطيب ؟.

قالهــا عــزت دهشــاً وهــو يــراه قــد اســتدار علــى عقبــه وهــو يلقــى 
بعــكازه أرضــاً ، وبانفعــال شــديد طوق عنقــه النحيفة بيديه المعروقتين، 
وســدد نظــرة دامعــة إلــى صفحــة المغيب المشــرقية وتســاءل باســتنكار :
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-	 أليس جنوناً أن يخنق الإنسان نفسه هكذا !!؟.

قال مجيباً وقد أطرق آسفاً :

-	 بلى أيها الشيخ .

وبنبرة جافة ونظرة ألم مقيته قال له هيما:

-	 ــى  ــك ، وهاجــر كمــا تخطــط ، أو لتذهــب إل ــو ل ــل مايحل افع
ــت حــر. ــدى ، أن ــم الأب الجحي

صمــت برهــة ثــم قــال مســتطرداً وقــد شــمخ برأســه عاليــاً ، حتــى 
تبــدت أرنبــة أنفــه الأقنــى وهــى تلمــع مــع انعــكاس أضــواء أعمــدة نــور 

الشــارع عليهــا مثــل قطعــة مــن الذهــب البندقــى :

-	 اليد الصغيرة لايمكنها أن تخنق عملاقاً كبيراً .

ــى  ــى دوى هــذه الكلمــات فــى نفســه ، لاحــت عل ــه فجــأة عل انتب
شــفتيه ابتســامة ناصعــة ، شــقت جــوف الليــل المســهد فــوق هــام 
المدينــة ، اســتدار قافــزاً ناحيــة حجرتــه المنزويــة فــى ركــن قصــى مــن 
الســطح ، تخلــى تمامــاً عــن عــكازه الخشــبى ذى الــرأس العاجيــة ، 
تثــاءب تثاؤبــة طويلــة فبــدا وكأنــه لــم ينــم منــذ ولــد ، راح يتقلــب فــى 
فراشــه ، ويتهــادى علــى بحــر أحلامــه الــازوردى ، وقــد اختلطــت 
فــى مســمعيه أصــوات أبــواق الســيارات وأحاديــث المــارة فــى الطرقــات 

ــاً : ــه طرب ــا قلب بصــوت كلمــات أخــرى تراقــص له
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-	 ســوف تظــل فــى جيبــى لا فــى عقلــى ، لا أحلــم بشــقراء 
لاتحلــم بــىّ .  

>>>

• توشــكى قريــة نوبيــة غرقــت بعــد أن غمرهــا فيضــان النيــل ســنة 1933 أثــر 	

التعليــة الثانيــة لخــزان أســوان بهــدف زيــادة المســاحات المزروعــة بالقطــن فــى 

شــمال الــوادى وبإيعــاز مــن المســتعمر الإنجليــزى .

(((1 التســعينات  إرهــاب  فــى حــوادث  أغتيلــت غــدراً  التــى  الطفلــة  هــى 
. الشــهيرة 

(((2 كلمــات نوبيــة معناهــا التقريبــى : » أنــا هالــى: كيــف حالــك«، » أشــرى 
يــا: الحمــدلله وأنــت ؟« ، » ســكار كالاجــا : مثــل الســكر«.

(((3 كديسه : قطة .

(((4 إيجيليكا : تذكرونى .

(((5 الزول   : الولد .
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» كانت هنا شجرة«

ــة  ــه جفــن ، فــى زاوي ــت قــد غمــض ل ــر أن أحــداً فــى البي لا أذك
قصيــة مــن بهــو المنــزل كانــت أمــى غارقــة فــى كــى ملابســنا ، تبــادل 
صرخاتنــا الفرحــة ، وقفزاتنــا الجنونيــة بــن المقاعــد بابتســامة هادئــة، 
ــا كانــت  ــا الراقصــة ، فوقه ــى قلوبن ــان جــارف عل ــا بحن راحــت توزعه
جدتــى ، تحتويهــا إطــارات مؤطــرة بمــاء الذهــب ، تفــرد علــى صفحــة 

وجههــا الناصــع ابتســامة عريضــة مثــل الشــراع الأبيــض .

قطعنــا الطريــق ركضــاً نحــو الســيارة الزرقــاء الكبيــرة الواقفــة أمــام 
النهــر ، الشــقاوة والحركــة بعثتــا فــى عروقنــا دفء الخريــف الصافــى، كان 
ــه ، وماخــا ذلــك كان فراغــاً فســيحاً،  شــعره أبيــض كالقطــن عنــد فودي
أشــرق وجهــه بابتســامة عذبــة ، بحثنــا عنهــا فــى أنحــاء الســيارة ، تلجلــج 

وهــو يُحسِّــن مــن وضــع النظــارة فــوق جســر أنفــه :

-	 إنها فى انتظاركم على أحر من الجمر .

زاغــت عينــاه ، أخفــى تقاطيــب وجهــه فــى ناحيــة لاتذهــب إليهــا 
عــن ، وضــع قرصــاً مســتديراً تحــت لســانه ، ضغــط أشــياء أجهلهــا 
فــى دواســة الســيارة ، لــف المقــود دورتــن ثــم عدلــه ، انطلقنــا ، نــام أبى 
علــى كتفــه ، تدحرجــت رأســه على وســادة محشــوة بالهــواء، اصطدمت 



- 74 -

بزجــاج النافــذة ، أضحكهــم الموقــف ، إلاى ، لمحنــى فــى المــرآة ، ودمعــة 
ســاخنة تنفلــت مــن مــوق عينــي ، تشــكلت منهــا مجموعــات ، تتقراهــم 
يــداى ، نكــس رأســه بحركــة مفتعلــة ، فضحتهــا عينــاى الغارقتــن فــى 

ادعــاء النــوم .

وصلنــا الشــمال بالجنــوب ، انحنينــا يمينــاً مــع الطريــق الدائــرى 
ــا  ــار الأعــرج ، كن ــا الحم ــا امتطين ــرت نفســى ، هن المخضوضــر ، تذك
نتنــدر علــى منظــره الكئيــب ، ومشــيته المثيــرة للضحــك ، طرحنــى مــن 
فــوق ظهــره ، غمرتنــى ميــاه المصــرف الآســنة ، صَرخــتْ ، ضَحكــتْ ،  
كان الطريــق غاصــاً بالفلاحــن الطيبــن السُــمر الوجــوه ، بتنــا هدفــاً 
ــا ، ويتحلقــون  ــة يجــرون فــى أثرن ــة ، أخــذ الصبي لنظراتهــم الفضولي
ــراء  ــة صف ــة حُســرت عــن ســيقان رفيع ــم البالي ــا ، جلاليبه مــن حولن
ــن  ــل أعــواد البــوص الجافــة ، أعــرف بعضهــم ، وأحــس أن الآخري مث
ــي  ــة ســاذجة ، رشــقت عين ــى بابتســامة طيني ــوا يخصونن ــك ، كان كذل
ــا نشــق هــذه الممــرات  ــة ، كن ــم مســاحات خضــراء هائل ــم ، خلفه فيه

الترابيــة ، نســتروح النســيم العليــل مــع شــعاعات الشــمس الأولــى .

كانــت يدهــا المعروقــة تتحامــل علــى عكازهــا الأبنــوس والأخــرى 
تغــوص تحــت إبطــى ، تدغدغنــى ، وتطرحنــى فوق البســاط السندســى 
الممتــد بلانهايــة علــى مرمــى الذاكــرة ، انتبهــت ، ســمعتها وهــى تغــادر 

الســيارة :
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-	 ارتد معطفك الجلدى الرطوبة هنا شديدة .

راحت تستقبلنا وهى معنا ، لاتفارق مخيلتى البتة :

-	 أهلاً ، أهلاً .

تمــأ الهشاشــة والبشاشــة صفحــة وجههــا الــوردى ، انســابت 
الكلمــات مــن أعماقهــا فــى أعماقنــا مباشــرة ، خطــت خطــوة واســعة 
لتســبقنا إلــى البــاب الحديــدى الكبيــر ، أخــذت تنــادى علــى وحســن 
وغــازى ، خفــوا إلينــا مســرعين ، حملــوا أمتعتنــا مــن حقيبــة الســيارة 
ــى نفــس اللحظــة التــى كانــت  ــل الشــفق ، ف الأرجوانيــة الصغيــرة مث
تقبلنــا فيهــا واحــداً بعــد الآخــر ، وكأنهــا لــم تكــن معنــا ، شــفتاها 
الناديتــان لــم تجفــا عــن وجهــى بعــد ، أخذنــا نشــب علــى أطــراف 
ــة علــى  أصابــع أقدامنــا ، لــم نتمكــن مــن الوصــول إلــى النافــذة المطل
الحديقــة ، ســمعنا نســغ الحيــاة يســرى فــى أليــاف الشــجر ، وهســيس 
الأوراق بــن الأغصــان الباســقة ، كانــت رغبــة الانطــاق مشــبوبة فــى 
نفوســنا ، جاءنــا صوتهــا الحانــىّ ضاحــكاً وهــى تحــل عقــدة الإيشــارب 

ــرى : ــا ، يتكشــف الشــعر الأبيــض الحري الأزرق الزهــرى عــن عنقه

-	 كل شئ كما تركتموه .

شــجرتا النبــق والتفــاح البلــدى بينهمــا أرجوحــة صغيــرة مجدولــة 
ــد  ــة ، لــم تع ــد وســطها المرتخــى وســادة قطني ــل، عن ــف النخي ــن لي م
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زاهيــة اللــون كمــا كانــت ، رحنــا نتصــارع عليهــا ، نتقــاذف بكــرات 
الطــن ، شــكلتها أيدينــا بعفويــة ، تركــت المطبــخ وســخافات الفلاحــن 
الأُجريــن ، بــادرت تفــض الشــجار ، علمتنــا أن كل شــئ بنظــام حتــى 

اللعــب !.

فــى يدهــا رقائــق مــن عيــش البتّــاو الصفــراء ، هرعنــا إليهــا ، 
ضحكــت ، اســتقبلتنا جميعــاً فــى حضنهــا ، جلســت علــى كرســيها 
الخيزرانــى ، التففنــا مــن حولهــا ، ركنــا بأذرعنــا الدقيقة على حجرها، 
راحــت تقــص علينــا حكاياتهــا العجيبــة ، راعتنــى هيئــة شــمهورش 
الحرامــى ، وأعجبنــى منظــر عقلــة الإصبــع مع ســت الحســن والجمال، 
كنــا مشــدودين إلــى أقصــى حــد ، تحملنــا أطيــاف ملائكيــة شــفافة ، 
رأينــا عوالــم لــم نرتدهــا مــن قبــل ، لــم يشــغلها »التريكــو« عــن مداعبــة 
خصــات شــعرنا بــن الفينــة والفينــة الأخــرى، والشــمس دافئــة تتســلل 
ــى العجــوز  ــا العملاقــة، وعــم عل مــن خــال غصــون شــجرة البامبوزي
الطيــب يتقــدم منــا متســللاً ، تعجبــه حكاويهــا ، نأخــذ مــن بــن يديــه 
ــكاد  ــى نعشــقها ، ن ــذة الت ــا الحمــراء اللذي الســمراوين ثمــار البامبوزي
ــا ،  ــبَق أيادين ــا دون سَ ــى آذانن ــا ف ــرة واحــدة ، تحــول كلماته ــا م نلتهم
نجــرى ، نلهــو ونحجــل علــى الأرض ، نــأكل المزيــد منهــا، طريــة منــداة 
مغســولة بميــاه صافيــة مــن الطلمبــة ، نلتــف حولهــا مــن جديــد، معنــا 
عــم علــى وقــد أضــرب عــن عملــه ، يضحــك ونصــف أســنانه غائصــة 

فــى المجهــول:
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-	 اعتبرونى فى إجازة مثلكم .

نضحك ، وتضحك مثل النسمة الرقيقة .

لــم ترتكــز لقيمــات الغــذاء أو العشــاء فــى جوفــى ، آخذهــا لكــى 
أعيدهــا ، هيئتــى الذابلــة لــم تكــن لتسـُـرها أبــداً ، كنــت أتلــوى كالثعبــان 
فــى داخلــى ، الحــزن ، الخــوف لــم يتــركا منفــذاً واحــداً ليأتينــا النــوم 
مــن خلالــه ، بــدت العيــون مقرحــة ، حمــراء ، تجمــدت الكلمــات علــى 
أطــراف الشــفاه ، وتحجــرت علــى ندرتهــا ، زفــرت أمــى غاضبــة ، 
راحــت تنفــث الدخــان المعبــق برائحــة العنبــر فــى أرجــاء الغرفــة ، كانــت 
علــى الطــراز الشــرقى القــديم ، انقلــب كل شــئ فــى الداخــل وفــى 
ــه  ــاً ومــن مع ــة ملتف ــى فــى الحديق ــى الجناين الخــارج ، لمحــت عــم عل
حــول رفاتهــا الخشــبية ، أخــذت أبكــى ، وأضــرب الأرض برجلــى ، 

ربــت علــى ظهــرى، كان وجهــه المتغضــن يفيــض بالشــفقة :

-	 لابد من اجتثاثها ، لقد فنت جذورها .

هــوت مــن عــل فــى لحظــة ، نظراتهــا الحزينــة تغتــال أوتــار فؤادى، 
لــم أغــن كعادتــى عندمــا أراهــا ، أتانــى صوتهــا ضاحــكاً وكأنمــا مــن 
عالــم آخــر بعيــد ، يواســينى ، والجــد عــن كثــب يرفــع نظاراتــه الطبيــة 
عــن عينيــه الدامعتــن ، ويقلبهــا لأعلــى ويمــط شــفتيه للأمــام ليبــدو 
كهيئــة القراقــوز المضحــك ، بكيــت ، وأمــى تشــدنى بعيــداً لئــا أذهــب 

معهــم ، صرخــت :
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-	 لست طفلاً .

أصبــح الجســدان جســداً ، استوحشــت عينــاى ظلمــة المــكان ، 
الكلوبــات فــى أيدينــا ترتعــش وكأن وقودهــا مــن وجيــب قلبــى الخفقان، 

انصرفنــا بعــد أن أهالــوا الســواد علــى أجســادهم ، تفرقنــا .

اهتــزت بنــا الســيارة بشــدة ، كانــت يــداه الصغيرتــان تجذبــان 
شــاربى لأســفل ، أخذنــى الألــم مــن ألــم الزمــن البعيــد ، نهرتــه ، 
عنفتنــى كذلــك فــى التــو واللحظــة وهــى تتناولــه منــى ضاحكــة ، شــق 

صوتهــا الحانــى ســكون الليــل المختلــج بصــوت الموتــور الدائــر :

-	 خذ شعرى الأبيض واعبث به كما يحلو لك .

ضحكنا ، وفى عقل كل منا شجرة البامبوزيا العملاقة . 

>>>
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» حَفْنَة أَ سيَاد «

جلــس علــى حافــة النهــر الهــادئ ، يتملمــل فــوق صخــرة ناتئــة فــى 
قلــب المــاء ، ويرشــق صفحتــه بفتــات مــن الحجــارة ، تضطــرب تحــت 
قدميــه ، وترتعــش بصورتــه الغاضبــة أمــام عينيــه ، وفــى صمــت عاجــز 
ــره كأوراق  ــن عم ــاً حظــه ، اللحظــات تتســاقط م يصــرخ ســاباً ولاعن
شــجرة جافــة ، يقتلهــا الخريــف ، ويُحييَّهــا الربيــع ليقتلهــا فــى صقيــع 
الشــتاء ولهيــب الصيــف الكئيــب ، يهــز رأســه ، وهــو يــكاد يصــرخ مــن 

شــدة الغيــظ :

-	 إلــى متــى أيهــا الحظ اللعين ســتترك رأســى مداســاً للآخرين، 
ولمــاذا أكــون دائمــاً كمــا لاأحــب أن أكــون ، وأكره ؟!.

رفــع ناظريــه إلــى الســماء الملبــدة بالغيــوم الســوداء ، ثــم مــد 
بعينيــه قــوس بصــر حــاد إلــى مــاوراء الســياج الحديــدى فــوق كوبــرى 
الســادس مــن أكتوبــر، كان عشــرات المــارة يطــوون أنظارهــم فــى ثنايــاه 
الداكنــة ، أفلــت تنهيــدة حــارة مــن جوفــه المســتعر ، تخالجهــا آهــات ، 

ــرة : وتمتمــات متســائلة حائ

-	 أَتُراهم يفكرون كما أفكر ؟.
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هــب واقفــاً والفكــرة تــراوده ، تقبضــه تــارة فــى عالــم مبهــم يجهــل 
كنهــه ، ثــم تفلتــه إلــى عشــوائية مقيتــة ، ألقــى التفافــة أخيــرة بطــرف 
ــورة مــن الخواطــر  ــه صــوب النهــر ، وقــد تزاحمــت فــى نفســه ث عيني

الســود ، همــس ســاخراً :

-	 مــن  لأنفســهم  الخــاص  انتشــال  يريــدون  ماأكثرالذيــن 
قــك. أعما

قبــل أن يتقــدم خطــوة واحــدة للأمــام ، عصبــت عينيــه بصوتهــا 
ــم ويديهــا الناعمتــن الدافئتــن : الرخي

-	 كنت متأكدة من أنى سوف أجدك هنا بجوار النهر .

أزاح يديهــا بإهمــال ، غمرهــا بنظــرة كالحــة كوجهــه المغســول 
بالكآبــة والحســرة :

-	 احمدى ربك لأننى مازلت بجواره لافى قاعه .

طوقــت بيديهــا الســمراوين يــده الخشــنة الأشــد ســماراً ، قبضــت 
ــة مــن  ــى صدرهــا الكاعــب ، وســألته حزين ــا إل ــا بشــدة ، ضمته عليه

أجلــه:

-	 خير ، ماذا حدث ثانية ؟.
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انتزع يده ، أدار وجهه نحو النهر ، وقال وغصة تكوى حلقه :

-	 ــى صــار  ــا حت ــاه برمــوش أعينن ــذى خدمن ــاه وال هــه ، الباشــا إيِّ
ــه،  ــاح ، هي ــة هــذا الصب ــان ، لقــد هــدد أمــى ثاني ــه بالبن ــراً يشــار إلي كبي
والنــاس لايتحمســون كثيــراً مــن أجــل عربــة فــول مدمــس ، ولــو كان إنســاناً 

هــو الــذى يجرهــا وليــس حمــاراً ، هــه فمــا أكثــر الفــول فــى بلادنــا.

أطرقــت آســفة ، عاجــزة ، لاتــدرى يأيــة كلمــات يمكنهــا أن تواســيه 
بهــا ، صمتهــا لــم يــدم طويــاً ، ســألته باهتمــام شــديد :

− هل مازلت منقطعاً عن عملك ؟.	

− هه عملى أسود ، هل تسمين الهوان عملاً !.	

− يجــب أن تحنــى رأســك قليــاً حتــى تمــر عاصفــة الحيــاة 	
. الضاريــة 

− تقصدين حتى تمر النعال القذرة الملطخة بأرواث البهائم.	

− آه ، يالــك مــن غبــى مكابــر يالحظــى التعــس فى زوج المســتقبل 	
الكئيب .

قالتها ممزوجة بضحكة رقيقة ، ولكنه تجاهل ذلك تماماً :

-	 ــوم  أى مســتقبل تعنــن ، إخلعــى ملابــس المدرســة هــذه ، دبل
ــا . ــن يفيــدك فــى شئ،ســلينى أن التجــارة أو حتــى البكالوريــوس ل
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نظراتــه  تزعجهــا   ، الأنفــاس  مبهــورة  الــوراء  إلــى  تراجعــت 
: يقتلهــا  والخجــل  هامســة  قالــت  مبحــوح  بصــوت   ، الشــيطانية 

-	 أَجننت ؟!.

-	 دعــك مــن الشــقاء مادامــت الأشــياء كلهــا قســمة ومكتــوب كمــا 
تقــول أمــى ، فمــن لايســتحق أخــذ أكثــر كثيــراً ممــن يســتحق .

-	 لاتكفر .

نظر بعيداً إلى لاشئ ، تطلع إلى نسور السماء :

-	 أمثالنــا نهايتهــم فــى حواصــل هــذه الطيــور ، لامقابــر لدينــا 
توارينــا بعــد المــوت ، ســوف يتركوننــا هلكــى فــى العــراء .

تقــدم نحوهــا ، تراجعــت إلــى الــوراء ، أطبــق عليهــا بعينــن نهمتين 
زائغتــن ، وبصــوت تخنقــه عفونــة الرغبــة قــال وهــو يتلمظ :

-	 تعالي نفعل شيئاً مجدياً .

صارخة :

-	 ارفع يديك عنى .

دفعتــه بشــدة ، وشــال مــن الدمــوع يتفجــر مــن خــبء عينيهــا 
الناعســتين بالفطــرة ، أردفــت متحســرة ، وهــى تتعثــر إلــى الــوراء فــى 

دهشــتها :



- 83 -

-	 لقــد كنــت أذكــر اســمك حتــى الثمالــة ، الآن ســوف أفعــل 
المســتحيل مــن أجــل نســيان هــذا الاســم القــذر .

انصرفــت مهرولــة ، وعلــى أثرهــا انطلــق الظــل مرتعشــاً ، وديــس 
ــارة وإطــارات الســيارات  ــرة تحــت أرجــال الم ــة الكبي ــى زحــام المدين ف

الفارهــة ، هكــذا بــدت لــه الصــورة وتجمــدت .

فــى حنايــا الأفــق الدامــى كانــت الشــمس تســبح غارقــة فــى 
بحــر الغــروب العظيــم ، ظلــوا يلاحقونهــا بنظراتهــم المتوجســة خيفــة 
حتــى دق ظــام الليــل أوتــاده فــى أعينهــم ، كانــوا يكتمــون أنفاســهم، 
ويتحركــون بهــدوء وحــذر بالغــن ، لقــد أقســم وتوعــد بأنــه ســوف 
ــق  ــكان الخان ــل هــذا الم ــم رصــاص مسدســه ، وســوف يحي ــرغ فيه يف
إلــى مقبــرة داميــة ، مازالــت صرخــات التهديــد الهســتيرية تتــردد فــى 
حنايــا الذكــرى وصداهــا ، صورتــه القبيحــة مــلء الأعــن ، وأنشــوطة 
أمــام  مســامعهم  رعباً،يســدون  يرتجفــون   ، قلوبهــم  نبضــات  تعــدم 

طلقــات لســانه القاتلــة:

-	 ســوف أدهســكم كلكــم بســيارتى يابائعــى الفــول الأوبــاش ، 
ــا  ــون أنظارن ــق لأمثالكــم ، انكــم تلوث ــم تخل ــى ل ــا الت ــوا عــن جنتن ارحل
بهيئاتكــم الرثــة ، وتخنقوننــا برائحتكــم الكريهــة ، وأصواتكــم اللعينــة 

........................
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تلافيــف الزمــان حــول عقــارب الســاعة تتعقــد بأســاريرهم ، 
ــت  ــق الزمــن ، اقترب ــى النفــاذ مــن حل ــة المعطــاة لهــم أوشــكت عل المهل
منــه واجفــة، جعلــت تمــرر أصابــع يدهــا وتمســح علــى شــعيرات رأســه 

ــة : ــه راجي ــة الســواد ، وتهمــس إلي الفاحم

-	 أَشــر علــىّ يابنــى ، مــاذا ســنفعل ، الوقــت يمضــى كالبــرق 
الخاطــف ، والباشــا الله يســامحه لايرحــم .

صمتت برهة ثم أردفت متسائلة بسذاجة بريئة :

-	 هــل فــى مقــدوره حقــاً أن يشــردنا ، ويقتلنــا ، وبــن أيدينــا 
أوراقنــا الشــرعية التــى تحمينــا ؟!. 

-	 هه ، بل يسجننا أمواتاً أيضاً ، إنه يطبق القانون ياسيدتى.

-	 أى قانون هذا ، أَتخرف ؟!.

أشــخصه المنظــر الــذى تــراءى لــه دفعــة واحــدة ، الحيــاة كلهــا فــى 
صــورة ســوداء ، همــس قائــاً :

-	 إنه القانون السرى للحياة ، فهل لديك أدنى اعتراض ؟.

منزعجة ، تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة صرخت :

-	 ياستار يارب ، وما العمل ؟!!.
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ســؤالاً  وليــس  قنبلــة  ألقــت  قــد  وكأنهــا  الصمــت  لحظــة  طالــت 
بلاجــواب ، كان العجــز هــو لســان حالهــم جميعــاً ، الصغــار والكبــار معــاً، 
أخيــراً قطعــت حبــل الصمــت موجهــة حديثهــا إلــى الــكل بنبــرة آمــرة :

-	 ســوف نلــم أغراضنــا ونمضــى مــن هنــا مــع شــعاعات شــمس 
الصبــاح الأولــى .

ــة ،  ــرة تشــنجية وهــى تنكــس رأســها قائل ــم أكملــت حديثهــا بنب ث
ــة بظهــر يدهــا : ــا اللؤلؤي وتمســح دمعاته

-	 وليحيا العالم كله نجاسة مأساتنا .

قــال بعنــاد وهــو يختــرق بعينيــه شــعلة اللهــب المنبعثــة من المســرجة 
الزيتيــة فــى الغرفــة الضيقة :

-	 ــى  ــى ، إل ــا إل ــم ، وســأذهب أن ــوا أنت ــم ، اذهب ــن أرحــل معك ل
لاشــئ...........

دقــت علــى صدرهــا بكــف يدهــا ، المنديــل المشــجر المعصوصــب 
علــى رأســها حتــى كاد يخنــق رأســها المليئــة بالأفــكار المزعجــة ، شــهقت 

شــهقة عميقــة ، لاتصــدق ماســمعته للتــو :

-	 مــاذا !؟ ، هــل ســتتركنى وهــؤلاء البنــات نمضــى وحدنــا فــى 
هــذه الغابــة الكبيــرة الموحشــة ؟! .
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أجابها ببرود الضياع :

-	 لاسبيل أمامى غير ذلك .

صفعتــه علــى وجهــه ، بصقــت صرخاتهــا فــى ككل مــكان ، ودنــت 
منــه كالمجنونــة ، هامســة ومحملقــة العينــن :

-	 أَنســيت ماحــدث لأختــك ، لقــد غــرر بهــا الباشــا بحجــة أنــه 
ســوف يصنــع لهــا تمثــالاً كبيــراً اســمه » بقايــا عــذراء« ، فقتلهــا منتحرة 

مثــل خرقــة باليــة.

لــف ودار فــى المــكان كحيــوان حبيــس ، وقــال والحيــرة تتمــاوج 
بأطــراف لســانه الجــاف :

-	 أنتِ تخمنين من أوهام رأسك ، ثم أنه ماباليد حيلة .

-	 ليكن،أَوَتريد لشقيقاتك الصغريات مثل هذاالمصيرالأسود.

-	 هه قسمة ومكتوب ، أليس هذا هو كلامك ؟.

-	 يمكننا أن نكتب بأيدينا القسمة والمكتوب .

بعينــن غيــر مركزتــن انتبهتــا فجــأة ، بــدا كمــن لُطِّــمَ علــى خديــه 
لطمــات لاحصــر لهــا ، راح يــردد ماســمعه للتــو شــارداً ، متســائلاً :

-	 يمكننا ماذا ؟!!.
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تركتــه زاهــداً فــى »مــاذا« هــذه ، لســاعات طــوال يرددهــا ، ويســبح 
فــى أعماقهــا ، وأبعادهــا اللانهائيــة ، وقــد انــزوت جانبــاً تلملــم أمتعتهــا 
القليلــة فــى صنــدوق خشــبى بســيط للغايــة ، والدمــع يســيل دمــاً ســخيناً 

علــى وجنتيهــا ، ثــم اســتدارت إليــه وهــى تحــذره بســبابة يدهــا : 

-	 لاتتخل عن واجبك نحونا على الأقل لأننا بشر .

فرد قائلاً بذات النظرة الشاردة التى تملكته لسويعات :

-	 كلمــا رســمت طريقــاً للحيــاة ، خلقــوا لــىّ ألــف طريــق للمــوت 
ــىّ أو مــن غيــرى ،  ــة ، ب ــا ضائعــون لامحال واليــأس والفشــل ، هــه إنن

فلمــاذا أكــون أنــا المــاك المُخَلِّــص فــى عالــم كلــه شــياطين دنيئــة .

كفكفت دموعها ، وهى تحاول أن تبدو متماسكة بوسع طاقتها:

-	 كان يمكننــى أن أفعــل مالايتصــوره عقــل ، المســتحيل نفســه ، 
لــولا الســؤال القاتــل مــن لهــؤلاء الصغيــرات غيــرى بعــد الله .

-	 ........................

مــن رأى ذلــك فــى تلــك اللحظــة العصيبــة ، لتصــور للوهلــة الأولــى 
أن امــرأة تخاطــب حجــراً صــوان ، لاحيــاة فيــه ولاروح ، ســحبت نفســاً 
عميقــاً ، وشــرعت تواصــل لملمــة بقيــة الأشــياء المتناثــرة هنــا وهنــاك ، 
وقــد أردفــت قائلــة وهــى تؤكــد علــى مخــارج ألفاظهــا بالحســرة والمرار:
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-	 حســناً ، ســوف أعــود بلارجعــة إلــى بلادنــا فــى الأريــاف ، 
ــد المرحــوم  ــذ عشــرات الســنين مــع شــيخ البل ــى تركتهــا من ــا الت قريتن
جــدك، بعــد أنــا بــاع أرضــه وابتــاع لنفســه ولنــا الهــوان علــى هــذه 

الأرض الرهيبــة ، المزدحمــة مــن غيــر جــدوى .

ــه ، مســحت  ــا الدهــر كل ــا وكأنه ــدت مــن طوله ــت لحظــة ب صمت
ــة ،  ــر يدهــا المعروق ــق بظه ــا الدقي ــب أنفه ــا وجان ــوع عــن وجنته الدم
المدقوقــة بوشــم العــزة والكبريــاء ، ثــم واصلــت كلامهــا وهــى تتصنــع 

ــة : ــات مفتعل اختلاجــة ثب

-	 كفانا مانلنا من فضائح فى هذه البلاد .

شــاردة ، تتمتــم هامســة للريــح المتطايــر فــى كل الأصقــاع ، يتدانــى 
منهــا خلســة حتــى يســمعها ، يــكاد يتســلل كالأثيــر عبــر أســاك إهابهــا 

الشــائكة ، يســمع الحــوار الدائــر فــى أعماقهــا :

-	 ســوف أجعــل مــن اســمك وذكــراك مثــاراً للبطولــة والفخــار ، 
ســوف أمــارس أحلامــى جهــرة مــادام الواقــع قيــداً ثقيلاً على أنفاســنا.

نظــر إليهــا مندهشــاً وهــو يــكاد يعــدم أنفاســه ، وقدرتــه علــى 
الــكلام:

-	 بطولة مَنْ؟! .
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ســرحت بعينيهــا ثانيــة فــى ســماء أحلامهــا ، تصــرخ بلســان حالهــا 
فــى جمــوع أهــل قريتهــا بصــوت أقــض مضاجــع النيــام ، وأقلــق الموتــى 

فــى قبورهــم :

-	 ياأهــل البلــد ، لقــد ضــاع منــا كل شــئٍ فى البندر ، شــيخ بلدكم 
وأولاده وأحفــاده ، ابحثــوا عنهــم علــى الأرصفــة ، فــى الخرائــب، وأمــام 
الســيدة والحســن ، شــئ لله ياأســيادنا ، شــرفاء الفقــراء يحترقــون ، 
لقــد بنــوا الأبــراج العاليــة بأيديهــم وســكنوا أرصفتهــا ، صنعــوا حفنــة 
ــج  ــل ثل ــى تركــب الســيارات الفارهــة ، الحقوهــم قب مــن الوحــوش الت
الشــتاء ، ونــار الصيــف ، وتســاقط أوراق الشــجر فــى الخريــف ، 

وليكــن الربيــع .

نظــرت إليــه ، تجيــل أحلامهــا فــى حنايــا وجهــه ، تحيلــه إلــى 
آدمــى مــن غيــر أن تنطــق بكلمــة واحــدة :

-	 ــى  ــر ف ــل الكبي ــار الشــجاع ، وقــف كالجب ــم الب هاهــو ذا ابنك
وجــه الباشــا ، بصــدر عريــض وعينــن تقدحــان شــرراً ، لــم يأبــه 

لرصاصــات الظلــم والقهــر .

ــارع  ــى أجــواز الفضــاء الرحــب ، وتق ــردد ف ــا ، تت ــت صرخاته عل
ــوس : ــرع أجــراس النف نجــوم الســماء ، وتق

-	 أبوزيد الهلالى لم يزل حياً ، أبوزيد زمانه لم يمت .
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ــا،  ــا ذاكرته ــردد فــى حناي ــة يت مــازال صــوت منشــد مقهــى القري
تصغــى إليــه نعســانة ورأســها مســتوية فــى حجــر جدهــا العطــوف: 
»ومـَـنْ يجهــل رجــال الهلايــل« ، » وماظالــم إلا ويبتلــى بظالــم« ، »أبوزيــد 

ــات«............... ــه مام زمان

ظلــت ترددهــا حتــى وجــه النهــار ، العبــرات تخنقها ، وقد توســدت 
ذراعهــا نائمــة وهى تبكى ســاخرة :

-	 سوف يقولون أن ام السعد مجنونة .

يسمعها جيداً ، بصدق ، لاينطق ببنت شفة .

أطــل الفجــر بعينيــه الخاشــعتين مــن وراء ســجف الليــل ، لحظــات 
الترقــب القاتلــة ، والصبــر الــذى نفــد صبــره ، وكاد يشــق الصــدور 

عصبيــاً مجنونــاً ، وكل شــئ يهمــس فــى آذان القــدر متــى قــدرى ؟!.

أفــاق مــن شــروده الطويــل ، نظــر فــى المــرآة ، رأى شــبحاً قبيحــاً ، 
قميئــاً ، يشــع العجــز مــن عينيــه ، اقشــعر بدنــه وهــو يغــرق ويغــرق ثــم 
يــذوب كقطعــة المِلــح فــى أعمــاق البحــر الكبيــر ، كأن شــيئاً لــم يكــن ، 

هبــاءة وتلاشــت ، كلــب وراح ، أفزعتــه خواطــره :

-	 يالها من نهاية رخيصة !.
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ثم ازداد حرصاً وهمساً حتى لايسمعه أحد :

-	 تُرى ماشكل النهايات العظيمة ؟!.

انتبهت على صوت عالٍ يهزها من كتفها :

-	 تذاكر ، تذاكر ياحضرات .

صــوت العجــل علــى القضبــان يقعقــع قعقعــة مدويــة ، القطــار 
يــرتج ارتجاجــات شــديدة ، تخضخضــت لهــا الأجســاد علــى الأثــر فــى 
التــو واللحظــة ، فــى ذيــل القطــار عربــة حقيــرة درجــة ثالثــة ، مزدحمــة 
بالعائديــن ، المنهكــن ، مــدت يدهــا بالتذاكــر ، شــاردة فــى دمائــه 
المنثالــة علــى وجهــه الأســمر البســيم ، عينــاه تســبحان فــى لُجــة مــن 
الــدم ، دفنــت رأســه بحنــان فــى طوايــا صدرهــا الناشــف ، أجهشــت 
بالبــكاء ، تمســح شــعر رأســه الــذى تغطيــه عَفــرة مخضبــة بحمــرة 

ــكاد : الدمــاء اللزجــة ، يهمــس وترصــد همســاته بال

-	 لقد آن للصفر أن يتحرك قليلاً ناحية اليمين .

يبتسم :

-	 جئت تصيبه أصابك ، قسمة ومكتوب ياحاجة .

ــتر عالمــه الآخــر الجديــد ، تتلاشــى  يختفــى شــيئاً فشــيئاً وراء سُ
كلماتــه كالدخــان !. 

>>>
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» جُنَّت ليلى«

يزعمون كذباً أن قيساً قد مات ، بل قتل !!؟ .

نعــم قتــل بيديهــا هاتــن الناعمتــى الإهــاب ، بجســدها النشــوان، 
ولثماتهــا المســكرة ، ولكأنمــا هــى أفعــى رقطــاء اســتدرجت فريســتها 
البائســة إلــى أخشــن لحــود الحــب ، هيهــات ثــم هيهــات ، فعندمــا 

ــا هــذه البصقــة !. بصــق الشــيطان كنــت أن

لازالــت صورتهــا الحالمــة تنســاب كالحريــر إلــى مخــدع الخيــال ، 
تراقصنــى ، تشــاربنى ، وتســكب مــن كأس اللــذة فــى حلقــى ، تتصاعــد 
الحمــم مــع أنفاســى ، أراهــا بعينــي قتيــل ولهــان ، تلملــم وشــاحها 
الذهبــى ، وتســتعد للرحيــل كأميــرة أســطورية يكلــل رأســها الغــار فــى 

موكــب الغــروب الأخيــر .

أشــياء تعــودت أن أُلقيهــا إلــى محمــل عقلــى ليدفنهــا إلــى الأبــد 
فــى ســويداء قلبــى المكلــوم ، مــن هــذه الأشــياء قبــرى الــذى هــو بيتــى ، 
وطعامــى الــذى هــو فتــات الســادة زوار ونــزلاء القبــور أحيــاءً وأمواتــاً، 

وحبــى...........

فعندمــا تشــيع الظلمــة ، وتستأســد الهبــوب ، ويجن جنون الشــجر 
الأجــرد علــى الرُبَّــى انــزوى ، وألــوذ بعينــي إلــى الســماء ، ماذنبــى ، بــل 
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مــا ذنبهــا أن تعلقــتُ بنجمــة شــاردة فــى الســماء ، كان ذلــك فــى صبــاح 
ــا ،  ــى قدمــي أن تثبت ــح عل ــت أُلِّ ــا كن ــة ، فيم ــىّ فــى الجامع ــوم ل أول ي
ــى مواجهــة عمالقــة  ــى أقــوى عل ــى حت وتكفــا عــن الارتعــاش مــن تحت
النظــرات  ، وذوى  العــراض، الأثريــاء   ، الطــوال  الشــداد،   ، المدينــة 
الســاحقة ، أحــد أصدقائــى مــن ســكان الدمــن العفنــة قــال ســاخراً :

-	 ــة الرئيســة  ــى الخزن ــر ضــل طريقــه خطــأً إل ــت لــص حقي أن
فــى البنــك المركــزى ، أنــت كلــب ضــال ســاقه القــدر إلــى مائــدة عامــرة 
بالأطايــب واللحــوم الشــهية ، ومتــع ولذائــذ حظــك منهــا لايتجــاوز 
حــدود النظــرة المتحســرة ، حقــاً يالهــا مــن حيــاة غريبــة وأنــت أغــرب 

ــت ........... ــت ، وأن ــا ، وأن مافيه

أنــت ، هــو أنــا بشــحمى  ولحمــى ، الطــول مائــة وثمانــى وخمســون 
ســنتيمتراً ، زلــق الكتفــن ، الشــعر أشــقر محــروق ، اللــون أســمر 
ــي  ــن كعين ــم ، وحادت ــل الكرك ــن مث ــان فصفراوي ــا العين محمــوش ، أم
الصقــر ، وميزتــى الوحيــدة فتكمــن فــى نظــرة أى أم إلــى ابنهــا ، وأنــه 
فــى عينيهــا كالغــزال لا كالقــرد الأجــرب مثلــى ، عــادة مايمســح طــرف 
حــذاءه البالــى فــى ثنيــة ســرواله مــن الخلــف خلســة حتــى لايــراه أحــد، 
ــاً مــن فــرط  ــب عرق ــاً ، رحــت أتصب ــى ، وضحكــت طوي ــا رأتن ولكنه
الخجــل ، كتمــت أنفاســى ، وتســمرت طويــاً أمامهــا ، ولــم أحــر جوابــاً 

ســريعاً لســؤالها :
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− هل أنت طالب معنا هنا فى الكلية ؟!.	

− أ.أ.أ.أجل .	

− أمر عجيب !.	

− الكلية سقطت ولمت حثالة الخلق أليس كذلك ؟.	

− آسفة ، ولكننى لم أنطق بكلمة .	

− بــل انتظرهــا مثلمــا تنتظرين أنتِ ســائق ســيارتك الخصوصى 	
مثــل كل يــوم .

− أنت تراقبنى إذن .	

− العين تثقب الحجر لمجرد اختلاس نظرة إلى من تحب .	

قلتهــا فــى اللحظــة التــى كانــت تفصــل بــن تلويحــة يدهــا مــن 
نافــذة الســيارة الفارهــة وبينــى عشــرات مــن الأمتــار ، وعندمــا رحــت 

ــا الآخــر ضــج العالــم مــن حولــى بالضحــك . ألــوح لهــا بيــدى أن

شــبق مجنــون يســكن أعضائــى ، وحلــم متهــاو يثقــل رأســى ، 
زحــام المدينــة ، ونظــرات الغــرور العجلــى ، وأنفــاس المراهقــات شــادات 
الشــعور كرهــاً ورغبــاً مــن أعمــق عمائــق صبيــان الســعيدية المراهقــن، 
ــر هــدى ، يبحــث فــى تلكــم الســماء  ــى غي ــم شــارداً عل ــا يهي وصاحبن
المتوهجــة بشــمس العصــارى عــن تلكــم النجمــة اللامعــة ، وأكاد أشــج 

رأســى مــن كثــرة الخبــط بصفحــة يــدى علــى جبهتــى المخــددة :
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-	 هــل يكــون العبــد عاشــقاً  لســيدته ، هــل يجــرؤ ابــن الجاريــة 
الســوداء علــى مجــردد التلصــص ســراً مــن خصــاص البــاب علــى 

أميرتــه الســاحرة الجمــال !.

أصرخ بصوت عالٍ :

-	 عفراء..راء ..اء..ء..ء..

عفــراء امــرأة عجــوز حمقــاء، مــن الحبــش شــديدى الســواد ، 
تســكن خرابــة الشــيطان ، قالــت لــىّ أنهــا جلبــت أبــى مــن بطــن أمــه 
ــم كالمســطول  ــا أغمغ ــاً وأن ــراء هــذى ، ضحكــت طوي ــق عف عــن طري

بكلمــات ثقــال علــى صــدرى :

-	 وبالســحر الأســود أيضــاً يمكنهــا أن تجلــب القمــر المنيــر مــن 
عليائــه إلــى قــاع المحيــط فــى ســفوله الكئيــب .

ألطــم وجــه الحــظ الســئ بقبضتــى الفولاذيــة ، أصــرخ فــى الخلاء 
الرحــب ويــردد الصــدى الأســير لســلطان صرخاتــى المجنونــة، ورغبتــى 

الجامحة :

-	 عفراء..راء ..اء..ء..ء..

ويتجمــد الصمــت مــن حولــى ويصبــح دخانــاً نــز مــن ســراب ، لــم 
ــاح ، وصورتهــا الرائعــة خطــارة  تمحــه بعــد مــن عينــي إشــراقة الصب
فــى النهــى تراودنــى عــن نفســى ، وقــد شــرعت تمــد ســاقاً لفــاء خــارج 



- 97 -

ســيارتها الخيالية اللون بعد ســاق ، تســتوى خارجها واقفة ، وبســرعة 
البــرق الخاطــف أطيــر إليهــا لاهثــاً ، أغلــق بــاب الســيارة كخــادم مطيــع 

ثــم نــزق ، اســتوى قبالتهــا مبهــوراً :

-	 آيــا جينــون لنتنــازل لهــذه الآلهــة المولــودة عــن جائــزة الجمــال 
كلهــا )1(.

ــة  ــة وعذوب ــة برق ــم ابتســمت قائل ــى ّ مندهشــة جــداً ث نظــرت  ل
متناهيتــن :

− أشكرك ، أشكرك جداً .	

− وهأنــذا أقــول لآلهــة الجمــال الأســطورى كلهــا آيــا أفروديــت 	
ــة ليــس  ــى الذهبي جمالــك للصخــور الجُمــاد ، وجمــال أميرت

مثلــه جمــال .

− الله ، أنت شاعر ! .	

− عندما أراكِ فقط .	

− ومنافق أيضاً .	

راحــت تضحــك كالنســمة الطــروب ، تترقــرق عليهــا نظراتــى 
قائلــة  تنصــرف   ، اللبنيــة  الحــب  عليهــا غلالــة  وتخلــع   ، الســكرى 

: متوهجــة  بأســطورية 
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-	 الوداع ياعاشقى .

أنتبــه أمامهــا ، تــكاد تصدمنــى نظــرات الإعجــاب الشــاردة إليهــا 
مــن كل حــدب وصــوب ، بالقــرب منــى أســمعهما يتناغيان ، يتشــاحنان، 

يقــرع صوتــه نبضــات قلبــى المهيــض :

-	 كلنــا قيــس ، ولكــن ليــس إلــى الأبــد مجانــن ليلانــا ، لــن 
يقتلنــى فراقــك ، لــن يدمرنــى جفــاؤك ، لــن يســحقنى بعــادك .

أضحك منه أمر الضحك :

-	 هات تُباد يشهد ويحكم )2(.

ســاعتئذ يعــز الحــب ، وتشــح القلــوب ، واندمــاه ، ألملــم أشــائى 
ــآلام ليســت فــى جســدى ، لســت أدرى عــام  ــردى ، وأتوجــع ب مــن ال
كل هــذا ، أو إلام ســتحملنى قدمــاى ، مضــى أســبوعان والحــال كمــا 
هــى الحــال ، متغيبــة عــن الحضــور إلــى الكليــة فــى أهــم مرحلــة مــن 
مراحلهــا الدراســية ، أبحــث عنهــا فــى كل مــكان كالمجنــون الــذى طــار 

صوابــه مــع الريــح ، أصــرخ بصــوت عــالٍ كهــزيم الرعــد :

-	 عفراء..راء ..اء..ء..ء..

أين حبيبتى البتول؟!.

لحظتئــذ قــرر الصعلــوك أن يقتحــم قصــر الأميــرة الســاحرة 
وليكــن مايكــون ، لايهــم مــن البــاب ، فالأبــواب ليســت قدرنــا نحــن 
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الصعاليــك ، أتســلل خلســة إلــى خدرهــا البللــورى الشــفيف علــى 
جســور مــن النــار واللعنــات :

-	 كيف دخلت إلى هنا ، من أنت؟!.

قالتها مرعوبة وقد هبت واقفة من فراشها الوثير كالصاعقة.

-	 ألاتعرفيننى ؟!. 

تحدق فى طويلاً كالمخدرة ، أدنو منها هامساً :

-	 أنا الشاعر ، زميلك فى الكلية ، و............

تقاطعنى مبتعدة إلى الوراء :

− آه ، وماذا تريد ؟.	

− فقط كنت أريد أن أطمئن عليكِ .	

− الســائق الغبــى دهــس هــرة صغيــرة ســوداء لاحــول لهــا ولاقــوة 	
بســيارتى .

قلت باسماً ومندهشاً فى ذات الوقت :

-	 ــة  ــة ، وكفيل ــدة طويل ــن أســبوعين م ــك الشــديدة ، ولك يالرقت
جــداً لأن ينســى الإنســان نفســه وأمــه وأبيــه لامجــرد هريــرة شــوارع 

متشــردة !.
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شــردت طويــاً وقــد بــدا عليهــا الإعيــاء الشــديد، ثــم أردفــت 
قائلــة بوهــن :

− هــذه طبيعتــى ، كمــا أن قــوة مــا خفيــة تشــدنى ، وتعيــث خرابــاً 	
فــى أعمــق أعماقــى ولا أدرى لهــا كنهــاً .

− هيه.	

− خذاه إلى السجن .	

قالهــا بصــوت أجــش والشــرر يتطايــر مــن كلتــا عينيــه الداميتــن 
أدب  نبــرة  مــن  يخــل  لــم  شــكاء  بصــوت  قــال  ثــم  ناحيتهــا  التفــت 

: مصطنعــة

-	 معــذرة دخولنــا هكــذا ياآنســتى الرقيقــة ، الصعلــوك الملعــون 
غافلنــا ونحــن نيــام ودخــل متســللاً إلــى حجرتــك .

ثم نحوهما أدار وجهه الكئيب آمراً إيِّاهما بحرقة الفاشل :

-	 قلت خذاه إلى السجن فوراً يا غبيين .

-	 بل دعوه يذهب إلى حال سبيله .

-	 ولكن ياحبيبتى.............

-	 قلت دعوه .
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قالتهــا برقــة مثــل إقحوانــة تتأهــب للقفــول ، ويــردد الصــدى فــى 
حنايــاى صوتهــا الرخيــم :

-	 الوداع ياعاشقى .

وتنثــر الذكــرى صــورة الأمــس ، يــوم مزقتنــى أنيــاب كانــت ثــم 
لانــت علــى شــفتى ذات يــوم فــى الخيــال ، أواه وتبطــش بــىّ أيــاد لاحــول 
لهــا ولاقــوة ، تمزقنــى ، وتلقــى بــىّ ككلــب أجــرب إلــى عــرض الطريــق ، 
وقيــس المجنــون يجــرى مولــولاً علــى جبــل تُبــاد حتــى أصبــح علــى شــفا 
الهاويــة الســحيقة ، لقــد تآلــف قلبــه مــع المســتحيل عينــه ، فــى عالــم 

وهمــى مــن الأضــداد ، أيفعلهــا ؟، قربــان جــد ســخيف!.

وعفــراء لــم تــزل فــى مخبئهــا ترغــى وتزبــد ، تلعــن وتقســم ، تتغنى 
ــى صــدرى ،  ــدق الوشــم عل ــل ، وت ــا العق ــى لايصدقه بأســاطيرها الت
وســحب الدخــان تغمرنــا تمامــاً ، ألمــح أمــى اليائســة زاويــة كالشــبح ، 
تنــد عنهــا ارتعاشــة كلمــا أطلقــتُ آهــة ألــم بين يــدي عفراء الســوداوين، 
وأبــى بالقــرب منهــا يمســح ذقنــه بأصابــع يــده ، ويفتــل شــاربه الكــث 

بــن الفينــة والأخــرى بجانــب ســبابته وطــرف إبهامــه :

-	 لايكن هذا على رجل إن فلحت يابن أمك . 

ــع  ــل ، أرف ــى بطــن الجب ــا ف ــة م ــاً نحــو غرف ــدم شــارداً وثقي أتق
ــان شــيئاً فشــيئاً ، أطيــل  الوشــاح الحريــرى عــن وجههــا الجميــل الفت
إليهــا النظــر ، أتأمــل ملامحهــا الجامــدة كالحجــر الصــوان ، وجــه 
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عفــراء يُفجعنــا ، وخطــوط النــار المنبعثــة مــن المســرجة الزيتيــة ترتعــش 
علــى قســمات وجههــا الغليظــة الســوداء ، وخــال تفاريــج أســنانها 
؛  عميــق  ذات صــدى  لعينــة  ، وضحكــة خشــنة  البيــاض  الناصعــة 
أتنبعــث منهــا أم ممــن لســت أدرى ،  تمــد يدهــا بالســراج الوئيــد 
ــة  نحــوى ، يتبــدى الفــراش الزئبقــى الوثيــر غائصــاً وراء ســتائر وردي
شــفافة ولكأنمــا هــى هــالات مرســلة مــن ســقف الســماء إلــى الأرض 
الحجريــة، وصوتهــا الشــيطانى يدغــدغ أوصالــى ، ويــكاد يُســقطنا معــاً 
فــى قــراره الســحيق ، حيــث يمكــن أن تنطفــئ نيــران العشــق والجــوى .

-	 كــم لهاتــن اليديــن الســمراوين اللتــن بهمــا اســتدعيتها مــن 
أجلــك لحمــاً ودمــاً .

نغــزات شــيطانية لاتقــاوم : »أن هيــا« ، كلاكمــا فــى محــراب 
ــاً  ــا دوم ــم به ــت تحل ــى كن ــة الت ــك الذهبي ــت لحظت ــد حان الحــب، هاق
أيهــا الفــارس المقــدام ، هيــا اتــل ترانيــم العشــق والغــزل ، وتخــل عــن 

صمتــك الغريــب ، هيــا !!.

تتقــدم نحوهــا ، تجعلهــا جســداً عاريــاً مــن جُمــان ، وقلبــى يعــج 
عجيجــاً خرافيــاً فــى ســويداء نفســى الملتهبــة ، ويــكاد يفــط مــن حلقــى، 
ــن  ــى الأرض ، أدف ــي إل ــى ركبت ــاً عل ــا بحــدة ، أهــوى جاثي أصــرخ فيه
وجهــى بــن كفــي يــدي متشــنجاً ، مرتعــداً ، تنهرنــى ، لايعجبهــا الحــال،  
وجههــا المكظــوم يــزداد ســواداً علــى ســواده ، تلقــى بالمســرجة الزيتيــة 

المشــتعلة إلــى الفــراش الزئبقــى ، تنصــرف باصقــة ســاخطة :
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-	 يالك من عاجز عنين .

العالــم كلــه أمامــى ولا أراه ، يصــرخ ولا أســمعه ، اليــوم خطبتهــا 
لفــان ابــن عــان باشــا العلانــى ، القصــة القديمــة تقــول أن قيســاً قــد 

ســقط صريعــاً علــى قبــر محبوبتــه قائــاً بخضــوع المتبتلــن :

-	 لبيكِ ليلى                              

بالروح والجسم

نحن فى الدنيا وإن لم ترنا ولم   

تمت ليلى ولا المجنون مات )3(.

 ، بجنــون  يصــرخ   ، كالمذبــوح  نفســه  ويــدور حوالــن  يلــف  راح 
: الورديــة  بالرجعــى  مــن الخفــاء يظاهــره ويمنيــه  وصــوت عفــراء 

-	 اليــوم ، الســاعة ، اللحظــة ، ســوف تعلقــون الزينــات الســوداء، 
وتشــعلون شــموع المــوت الأبــدى ، وتســكرون للصبــاح حتــى الثمالــة مــن 
نهــر الدمــوع الدمــوى ، دمــى : »حبيبتــى الملائكيــة ذات الطلعــة البهيــة، 
عندمــا يصلــك خطابــى هــذا أكــون قــد أودعــت حياتــى كلهــا بمحــض 

إرادتــك وإرادة العالــم الهمجــى بــن يــدي عزرائيــل«

                                                  البائس المسكين

 » قيس عاشقك المجنون«

>>>
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شــبح  أشــقر يتــراءى لهــا مــن وراء زجــاج النافــذة فــى الهزيــع 
الأخيــر مــن الليــل  ، باقــات مــن ورود التهنئــة متناثــرة هنــا وهنــاك علــى 
الأرض ، وبجــوار الفــراش الحريــرى ، يمتــد صراخهــا حتــى الصبــاح ، 
شــعرها الســائب الهائــش ، نهداهــا الضامــران يكشــف عنهما الفســتان 
الأبيــض المشــقوق ، تغطيــه بقعــة مــن الشــربات الأحمــر القانــى كــدم 
الغــزال ، عيناهــا الذابلتــان ، بشــرتها الشــاحبة ، ودبيــب المــوت يســرى 
فــى الجســد الناحــل خــال العــروق المزرقــة النافــرة ، يتراقــص فــوق 
جــذع الشــجرة العاليــة الكائنــة أمــام نافذتهــا الزجاجيــة ، يهــوى ، 
ــذى كان  ــم ال ــب الناق ــات الأب ، وحســرات الخطي دعــوات الأم ، ولعن

يمنــى نفســه بليلــة متعــة جنونيــة :

-	 أعــن مشــفقة وأخــرى شــامتة ، أَهُــم كل ديدنــك ياليــاى 
البتــول ؟! ، يالســخرية القــدر .

وتنــادت حــدآت القبــور ، ونعقــت البــوم فــى البيــوت الخربــة كمــا 
لــم تنعــق مــن قبــل ، وارتفــع الشــاهد علــى القبــر التعيــس :

-	 أيها الشيطان الأسود ارحل عن مدينتى البيضاء .
)1( قالتهــا الإلهــة أثينــا لـــ »جينــون«أى هيــرا عندمــا خرجــت الإلهــة أفروديــت مــن 

زبــد البحــر كمــا فــى الميثولوجيــا الإغريقيــة .

جبــل تُبــاد الشــهير والــذى دارت عليــه أحــداث أشــهر قصــة عشــق فــى  	)2(
وليلــى«. »قيــس  العربــى  التاريــخ 

البيتان من »مجنون ليلى« لأمير الشعراء أحمد شوقى بك . 	)3(
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» مأساة الويشى«

النــاس فــى هــذه الأيــام يــروون عجبــاً ، ويســمعون ماهــو أعجــب 
ــى »الســيد  ــم يهجــم بشراســة عل ــل البهي ــن العجــب ، وشــيطان اللي م
ــح  ــى إحــدى المصال ــد البســيط ف ــاح الويشــى« ، موظــف العُه عبدالفت
ثــورة ، إذا  الحكوميــة ، الناقــم دائمــاً ، والثائــر علــى حياتــه أيمــا 
أحــب يومــاً فتــاة قالــوا مجنونــاً ، وعنــد مواقــف الشــرف والأمانــة 
يقولــون منحوســاً ، غبيــاً ، لايملــك مــن حطــام الدنيــا غيــر البــؤس 
وســيارة عتيقــة وثلــة مــن التعســاء ، كانــوا ســتة هــو ســابعهم ، ثامنهــم 
أم خامســهم لايــدرى ، كل شــئ عنــده عبــث ، ســراب ، وســاعة الزمــن 
المقلوبــة لــم تــزل الأيــدى الخبيثــة تعبــث بعقاربهــا ، وبمقــدرات وجــوده، 

ــاً غشــوماً . ــار لي ــل الماضــى حاضــراً ، والنه وتجع

ــده  ــان وال ــه ، أنفاســهم ، تشــنجاتهم ، وهذي ــلء أذني ــم م أصواته
ــور الســيارة القديمــة  ــد كأنمــا تنبعــث مــن صــوت موت الســكير العربي
الدائــر ، وعينــان هادئتــان ترنــوان إليــه مــن خــال المــرآة الجانبيــة عــن 
ــا ، وضــوء  ــاء مــن عــادم الســيارة ذاته ــا ســحابة دكن يســاره ، تطفئهم
خاطــف لســيارة مــا فارهــة تنســرب علــى مهــل مــن الخلــف ، ثــم تمــرق 
كالســهم بجانبهــم ، أمامهــم ، تتبــدد مــع ضحكــة رجوليــة خشــنة تنــز 

حســداً جــاءت مــن المقعــد الخلفــى للســيارة :

-	 حظوظ ياعالم المحظوظين ، هيه !.
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ــق  ــى الطري ــى جانب ــاً ويســاراً عل ــح بالســيارة يمين يمتعــض ، يترن
الوعــرة ، يلكــزه فــى جانبــه ، يســبه كعادتــه بســبب وبلاســبب ، وبصــوت 

أجــش يــذوب ثمالــة يصــرخ فيــه بحــدة متناهيــة :

-	 أفزعتنى يابصقة الشياطين هاهاهاهاها.

تنثــال عليــه الصــور والذكريــات الأليمــة انثيــال الغيــث علــى قمــم 
الجبــال ، يرمقــه بكراهيــة ، يتشــنج ، عينــاه المضطربتــان تزوغــان فــى 
المــرآة قدامــه ، يلمحهــا نائمــة مــن فــرط التعــب المكنــون ، يخفــق قلبــه 
بشــدة ، يحــس تَلَهُّــب النــار فــى أحشــائها ، وعــن يســاره تبــدو عينــا أمــه 
الملائكيتــن تواســيانه ، تهامســانه بحنــان جــارف : »أن لاتشــغل بالــك 

بشــئ غيــر الطريــق ، قُــد الســيارة برفــق ياولــدى« .

يتفــزع يهــب مذعــوراً ، يرفــع رأســه عــن ذراعــه الملفوفــة تحتهــا 
، لازال  إلــى لاشــئ  يتطلــع مرتعشــاً   ، الرهيــب  الأناكونــدا  كثعبــان 
ــاً متصــاً ، صوتهــا الــداوى يزلــزل جنبــات الغرفــة  الهاتــف يــرن رنين
المظلمــة مــن حواليــه ، يطعنــه فــى روحــه ، يواســيه فــى ضحايــاه ربمــا 
ــه هــذا الرقــم المســتحيل ،  ــل إلي ــون ، هكــذا خي ــد الملي ــة بع للمــرة المئ
كالمجنــون راح يصــرخ فيهــا ، لايصــدق ماســمعه ، يكــرر عليهــا الأســماء 
ــة ،  ــاً كئيب ــا ألوان ــه الدني ــدوار ســخيف يري اســماً بعــد اســم ، يشــعر ب
يأخــذه إلــى قــاع ســحيقة، خانقــة ، يجفــل مــن الحيــرة إليهــا ، وبالــكاد 

يهمــس فــى نفســه :

-	 أكلهم ذهبوا وتبددوا كالدخان ؟!!! .
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كان لايــدرى هــل يصــرخ فرقــاً ، هــل يرقــص طربــاً ، أم يتصلــب 
كزوجــة لــوط عندمــا أصبحــت عمــوداً مــن المِلــح ، صوتهــا الهاتــف بــه 
مــرة أخــرى يأخــذه مــن هوجــة نفســه إلــى غيبوبــة قاتلــة ، لازالــت تكــرر 

أســفها لا فــى ضحايــاه الســت بــل الخمــس فقــط ؟!!.

ــووث ، يســألها بلهفــة عشــرات المــرات ،  ــده كالمل ينتفــض فــى جل
ويســبها ويلعنهــا كعادتــه مئــات المــرات : » أَحقــاً ماتقولــن ياملعونــة ؟!« 

تهــز كتفيهــا دهشــة :

-	 تصورت أن هذا الخبر سوف يسعدك !!.

ــق فــى أثــر نفســه ، لــم يكــن يــدرى شــيئاً عــن وجهتــه  كالســهم ينطل
فــى هــذه الليلــة الحالكــة الســواد ، ولاشــئ يــدور فــى خيالــه غيــر هواجســه 
أعماقــه  فــى  معــاً  والأمــل  اليــأس  أيقــظ  ســخيف  وســؤال   ، الهائجــة 
ــه  ــح فــى عيني ــه يصب ــم كل ــه ، العال ــه ، يمزقان ــه علي يتصارعــان فــى داخل
ــش فــى  ــه أن يعي ــه ، كان علي ــم من ــى ينتق ــاً جــاء ك ــن وحشــاً رهيب الكليلت
بحــر يمــور بالمتناقضــات ، الحــب والأمــل ، الرهبــة،  الخــوف والكراهيــة 

ــم !. ــى بقــرار عظي ــت حُبل فــى لحظــة واحــدة ، لحظــة كان

ســيارته المحطمــة تمامــاً تنهــب الأرض ورأســه نهبــاً رهيبــاً ، يــكاد 
يخــرج بهــا متمــرداً علــى الزمــان والمــكان معــاً ، ينتبهــون ، لايصدقــون 
أنفســهم ، تجفــل أفكارهــم إلــى عقله، وأســفل عجلات الســيارة الأربع، 
يتملكهــم الذعــر الشــديد ، إلاهــا ، كانــت ســاجية كطــوف هــادئ علــى 
صفحــة بحــر مضطــرب ، وقــد هفهفــت خصــات شــعر رأســها البيــض 
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علــى ســتارة الظــام القاتمــة ، يختنــق ، يلقمــه فــم الشــيطان اللعــن ، 
ينزلــق إلــى أمعــاء موحشــة هلاميــة الشــكل ، نتنــة الرائحــة ، يلفظهــم 

إلــى الجحيــم ، يصــرخ بشــنآن فــى أعمــق عمائقــه :

-	 ســوف أقتلــه ان كان هــو ، صديقــى اللــدود ، المتزمــت ، خــرب 
ــق عــرش  ــى ، المجــرم فت ــا ومنعن ــى ، تزوجه ــة ، ســاعدته وخذلن الذم
القدســية ، أودع بصمــة الجانــى فــى حشــاياها ، وهــى كمــا هــى حجــر 
صــوان ، صلــد ، لــم تَثـُـر مــرة واحــدة مــن أجلــى ، أو مــن أجــل أى شــئ، 
هــه يقولــون أن المــرة الوحيــدة التــى صرخــت فيهــا وضعــت طفــاً كئيبــاً 

مثلهــا ومثــل أبيــه !.

يصــرخ فيهــا بحــدة وقــد احتــدم الموقــف بــن الجميــع بشــدة ، 
ووالدهمــا فــى الركــن القصــى شــبه المعتــم يجــرع مــن الــكأس المترعــة 
ــاً بصــوت  بشــراهة منقطعــة النظيــر ، يراقــص نفســه ، ويدنــدن مغني

تائــه عــن الواقــع ، ويضحــك علــى كل شــئ مــن أجــل لاشــئ .

-	 خــذى موقفــاً جديــاً مــن أجــل أخيــكِ ، افعلــى شــيئاً ذا قيمــة 
فــى حياتــك ياعديمــة القيمــة ............... 

بضحكــة ماجنــة يقاطعهمــا ، ثــم كســلطان طاغيــة يكشــر عــن 
أنيابــه المتفحمــة مــن شــدة إفراطــه فــى التدخــن وتنــاول المكيفــات ، 

ــرود : ــاً بب ــه قائ يصــرخ في

-	 قلــت لا وألــف لا ، لــن يدنســها حشــرة فقيــر حقيــر عــديم 
الرجولــة مثلــك ، ياأبلــه يــا ، يــا ، هاهاهــا .
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ويغيــب عــن وعيــه فــى بحــر هــادر مــن الشــتائم واللعنــات وكــم مــن 
مــرة حالــت بجســدها الهزيــل بــن الديكــن المتوحشــن ، كاد نصــل 
الســكين الحــام يومهــا يبقــر أحشــاءها ، يتنهــد غيظــاً ، يأخــذ نفســاً 
ناريــاً بصعوبــة بالغــة ، يركــن ابتســامة خبيثــة علــى جانــب شــفتيه: 

ــتِ ياملاكــى«. »نعــم الحمــى أن

يتقــدم نحوهــا يضمهــا بنشــوة تحــت إبطــه ، يطوقهــا بذراعــه 
الســمين المترهل ، يمســح وجنتها ككلب أجرب بقبلة مقززة ، وطفلهما 
فــى المهــد قريــب ، يهدهدانــه ، وعينــا أمــه العاجزتــن تشــتمان ثــم 
تتحــولان إليهمــا ، وقــد وقفــا بعيديــن عــن بعضهمــا البعــض عاجزيــن 

مشــتاقين يتعانقــان ، برفــق تضمهمــا إلــى قلبهــا الحنــون .

يــزداد انفعــالاً ، الحيوانــة تســتحق المــوت كزوجهــا ، مايــزال يــردد 
القســم المجنــون ، ســوف أقتلهــم وأمزقهــم إربــاً إربــاً ولوكانــوا فــى بطــن 
الحــوت ، يفزعــه ذلــك الخاطــر الرهيــب المتجــدد ، والصاحــى لتــوه 
مــن خــدر المــوت ، يهبــون ، ينفضــون غبــار القبــور فــى وجهــه الملتــاع ، 
كالأشــباح المرعبــة يتقدمــون صوبــه ، يتراجــع القهقــرى ، يســقط فــى 
هــوة لاقــرار لهــا ، ينتفــض ، يمســح غبشــة الليــل البهيــم بصورتهــا 
، الخصــر  القرمزيتــن  الشــفتين  ذات   ، الطاهــر  المــاك   ، الحالمــة 
ــراً ماتوســل  ــن ، كثي ــن الكاعب ــف ، والنهدي ــان رهي الضامــر كغصــن ب
إلــى العتــل أخيهــا كــى يزوجــه الســماء والأرض ، البحــر والهــواء ، لقــد 

ــه . كانــت كل حيات
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ــى مقــود الســيارة ،  ــده عل يصــرخ كالمصــروع ، يخبــط بصفحــة ي
الملعــون المــال عنــده كل شــئ ، هــه إنهــم يبيعــون ملائكــة هــذا الزمــان 

بثمــن بخــس ، حفنــة مــن الذهــب الصــدئ ، قلائــد الصخــور !.

يتنهــد بشــجن شــديد وقــد ترقرقــت صورتهــا أمامــه علــى صفحــة 
الأفــق الدامــى :

-	 ليتهــا هــى ، ليتنــا معــاً بــدون هذيــن الملعونــن ، شــقيقها وشــيطان 
الفضيحــة الــذى لــم يــر نــور الحيــاة بعــد الكامــن فــى أحشــائها.

هيــه العنــد جنــون ، والحــب يصبــح شــيطاناً كتومــاً لحوحــاً ، 
ــاً مجــرداً مــن  لايلبــث أن يفضــح نفســه بنفســه ، حــن يضحــى عريان
ــق ، يتمــردان،  ــة للأف ــا والظــام شــارع جناحي كل شــئ فــى لحظــة م
يلــوذان إلــى عالــم الشــبق المجنــون ، يلتحمــان وكأنهمــا مــن فــرط 
الحــب يتقاتــان ، يصبحــان واحــداً فــى مجمــرة ، يتلاشــيان وراء 
غلالــة مــن أدخنــة الأنفــاس الســاخنة ، يصدمهمــا وجودهــا الفجائــى، 
تعنفهمــا بجنــون ، تنشــب أظافرهــا حســرة فــى جســديهما العريانــن 
الملتصقــن، والدمــوع شــالاً يتفجــر مــن عينيهــا علــى صفحــة وجههــا 
الطيــب المتغضــن ، يتنهــد بحســرة دامعــاً : »هيــه ياللفضيحــة والنــدم 

القاتــل ، ليتنــى ألقاهــا الآن«.

يصرخ فى نفسه بصوت عال ٍ ديماجوجى :

-	 أيهــا الخاطــى الشــرير، ارتم فــى أحضانهــا ، عفــر وجهــك 
الدميــم بثــرى قدميهــا الطاهرتــن .
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كانــت قبــره فيــه ســره ومثــواه ومرســاه ، والنســمة المنعشــة حــن 
والــدفء والأمــان حــن تتجمــد   ، تكــون الأجــواء قائظــة لاتحتمــل 
ســبل الحيــاة فــى وجهــه ، تؤنبــه  نظراتهــا الحانيــة تجعلــه عريانــاً 
ــا،  ــت موازينه ــاة اختل ــد ، الحي ــر البعي ــة الشــاتية أمــس غي ــك الليل كتل
يتصبــب عرقــاً ، ينفعــل عليهــا كعادتــه عندمــا يفلــت منــه الزمــام : 
».................أنــتِ ودائمــاً أنــتِ ، فــى كل مــكان وفــى صحــوى وفــى 
ــى وشــأنى  ــن أنفاســى ، دعين ــن ، وب ــن والجفن ــن العين ــى ، وب منام

»............................ ياشــيخة 

لاتَخُــن   ، تفعــل  أن  إيَّــاك  ثــم  »إيَّــاك   : بحــب  وتنهــره  تضربــه 
الأمانــة، الإجــرام ليــس لــه حــدود ، وعليــك أن تصلــح ماأفســدت يــداك 

».................

كلماتهــا الطاعنــة فــى جســده كســن الســكين تشــل كلتــا يديــه عــن 
جســدها المعدنــى الموشــى بشــذرات مــن الذهــب البــارق لبرهــة ، ينثــر 
ــة تحــت قدميهــا ، وفــوق هامتهــا ، ويدســها فــى قبضــة  الأوراق الملون
يدهــا ، تجففهــا بدموعهــا ، تواريــه جســدها الضعيــف ، تــود أن تخفيــه 
عــن العالــم كلــه حتــى أم رأســه فــى حشــاياها كمــا كان طفــاً جهــولاً، 
لايعــرف نفســه ، ولــم يــزل ، ينظــر ناحيتــه بجانــب عينيــه متنهــداً 
ــر اســمك  ــة وجــودى ، إن مجــرد ذك ــة : »آه ياعل ــدة غضــب حارق تنهي

يكئبنــى أيهــا المبصــر الأعمــى«.
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ــى قســمات وجهــه شــيئاً فشــيئاً ،  ــه الشــيطانية تطغــى عل صورت
وســكره البــن لازال يترنــح بهــم ذات اليمــن وذات الشــمال كســيارة 
انطلقــت فــى مهــب الريــح توشــك أن تهــوى مــن فــوق جــرف هــار ، 
ــر  ــت عــن الأعــن ضــوء القم ــب ، وســحابة ســوداء حجب انفجــار رهي
الوليــد ، صرخــات رهيبــة مدمدمــة ، ولعنــات تــدوى فــى كل مــكان .

راح يختنــق عندمــا تنفــس الصعــداء ، كالمجنــون يفتــش فــى كل 
مــكان ، وتحــت الأســرة وفــى كل حجــرات المــكان الغامــض المجهــول ، 
وأســفل شــجرة الســنط الجاثمــة كالشــبح علــى رابيــة البصــر ، صوتهــا 
الحانــى يدفعــه إلــى غرفــة مــا موصــدة البــاب ، يهمــس إليهــا بتركيــز 
عــال وقــد احتبســت أنفاســه فــى صــدره ، واحتوشــت الدمــوع فــى كلتــا 

عينيــه المتصلبتــن المثبتتــن علــى البــاب المغلــق :

-	 مــا  شــخص  الموصــد  البــاب  هــذا  وراء  أن  أنــتِ  أَمتأكــدة 
؟!!. بعــد  يمــت  لــم  يخصنــى، 

تضحــك بــود مصطنــع مــن نظــرة جفــاء حارقــة ، تفتــح البــاب 
ــوراء ، لازالــت  ــى ال ــة ، يتراجــع إل ــردداً للغاي شــيئاً فشــيئاً ، يتقــدم مت
دفعــة أصابــع يدهــا تنغــرز فــى فقــرات ظهــره النافــرة ، تؤلمــه كطعنــة 
ســكين حــادة ، يتلفــت حواليــه كالمجنــون ليــرى مــن ذهــب بلارجعــة ومــن 

عــاد ، يصــرخ مــن هــول المفاجــأة الرهيبــة !!؟.

أمــام الرجــل ذى الــزى الأحمــر القــان توقــف متصلبــاً ، قــاض 
ــى  ــل الأوراق إل ــورى ، ويحي ــم بصــوت جه ــة  راح ينطــق بالحك المحكم

فضيلــة المفتــى ، وهيهــات أن تقطــف المشــنقة رأس مجنــون !! .
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» الموت ولاهذه الابتسامة«

البنات الخمس ومصيرهن ..

الولدان ..

العيــد ، الدراســة ، حفلــة الخطوبــة ومصاريــف العــاج ، وأشــياء 
أخــرى راحــت تتقاتــل بالســناكى فــى مخيلتــه ، وتحاصــره كأســوار 
الباســتيل العاليــة ، يــده تقبــض فــى قــاع جيــب ســرواله عدمــاً ســحيقاً، 
يذفــر فــى ضيــق يــكاد يشــعل فــى العالــم الأصــم الأبكــم الأعمــى مــن 

حواليــه ثــورة نفســه ، وغضبتهــا الرهيبــة :

-	 ألا من نهاية لهذا الشقاء ، مالعمل عليكم اللعنة جميعاً .

قبــل أن تهتــك غضبتــه جُــدُر قصــر الوقــار والــذى عــاش فــى كنفــه 
لســنوات طــوال ، تســاءل  إلــى نفســه بانزعــاج شــديد وقــد لاح لــه 

وجهــه المتغضــن فــى زجــاج النافــذة أمامــه :

-	 هــل بــدأ ذوبــان كتــل الجليــد فــى القطــب الشــمالى ؟ ، أبــدأت 
أتســاقط كأوراق الشــجر فــى زمــن الخريــف الجــاف .

نظــر مــن النافــذة المطلــة علــى قلــب القاهــرة الســاخن ، أخــذ يحــل 
ربطــة عنقــه ، ويطلــق آهــة طويلــة معانــدة ، تــكاد لاتخــرج ، تخنقــه ، 
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ــه اللتــن تلازمانــه  تفزعــه خواطــره ، وتطــارده كصــوت وصــورة زوجت
دومــاً كظلــه .

طــال شــجارهما فــى المــرة الأخيــرة حتــى ســاعة متأخــرة مــن 
الليــل نهرتــه محــذرة بصــوت عــال جــداً أقــض ســكون الســحر فــى 
مضجعــه البهيــم ، ســبابتها كادت تفقــأ لــه عينــاً مــن عينيــه المســتلقيتين 

فــى فــراش اليــأس والعجــز المقيــت :

-	 أولادك يقولــون اليتيــم هــو مــن فقــد الحــظ والجــاه والمــال فــى 
هــذه الحيــاة الكئيبــة .

-	 إنهم يهذون نفس هذيانك السخيف .

كالشيطانة راحت تصوب إلى قلبه نصل لسانها الحاد :

-	 كــم أنــت صغيــر كالصفــر رغــم شــيبتك ، وقمــئ لاتعــرف 
أبنائــه  وأمــام   ، امــرأة  أمــام  صغيــراً  الرجــل  يبــدو  أن  مامعنــى 

................

هب غاضباً كالعاصفة فى وجهها :

-	 اخرســى ، يالهــا مــن كفــن شــؤم كلماتــك ، مــاذا أفعــل ، إننــى 
أمــوت فــى اللحظــة ألــف مــرة مــن أجلكــم !.
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-	 زوج أبلــه زوزو لايمــوت موتــك هــذا ، وأولاده يُمَضُّــون الصيــف 
فــى أجمــل منتجعــات الغــرب الحالمــة ،والشــتاء فــى أحضــان ليالــى 

الشــرق الدافئــة .

ــف  ــا الأســود عــن خري ــوب نومه ــد انشــق ث ــه وق ــو من ــت تدن جعل
جامــح ونهديــن ضامريــن ، هامســة تلفــه بشــفتيها الحمراويــن كالنبيــذ 

المعتــق ، تحــاول أن تكــون ســاحرة ملســاء :

-	 أنت الآن تجلس على ذات مقعده ، وكل مافى الأمر ابتســامة 
وكلمــة طيبــة ، أو اصمــت تمامــاً إن شــئت ، بعدهــا ســوف نــرى الحيــاة 

علــى وجههــا الآخــر الجميل .

أفــاق علــى يــد اتخــذت مــن عارضــة منكبــه مســنداً ، نظــر نحــو 
صاحبهــا هلعــاً وفــى عينيــه أطــال نظــرة شــاردة :

-	 أنتَ ؟!.

ابتســم لــه الرجــل ابتســامة عريضــة وهــو يقــول بعينــن مفتوحتــن 
عــن آخرهمــا :

-	 صباح الخير ، أخبار مزاج السيادة عال ؟.

اغتصبتــه الدهشــة ، نظــر نحــو المقعــد ، ثــم نحــو زوجتــه والأبنــاء 
والدنيــا بأســرها ، علــى وجهــه تراقــص الغضــب والابتســام معــاً ، 
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بــدا كالمخنــوق ، الشــيطان يفعــل أشــياء مجنونــة برءوســنا عندمــا 
نســلمه مفتــاح الحكمــة فــى الأوقــات العصيبــة ، ســار بخطــوات بطيئــة 
ــس  ــم ، جل ــب الخشــبى الفخي ــب اليوتي ــر وراء المكت ــده الوثي نحــو مقع
شــارداً ومتجهمــاً كوجــه الدبابــة للحظــات ، أخــرج القداحــة الذهبيــة 
الرخيصــة المتآكلــة الأطــراف مــن وفــاض جاكتتــه الصيفيــة القديمــة ، 
أمســك بالورقــة تلــو الورقــة فــى الملــف الأســود الكبيــر ، وهــو يغمغــم 

قائــاً فــى عبــوس :

-	 النيران لاتشبع من أمثالكم .

صرخ الرجل ، كالمجنون راح يقفز ويثب كقرد إفريقى متوحش:

-	 ماذا تفعل أيها الأحمق .

غمره بنظرة ساخرة هازئة ، ثم قال بذات العبوس :

-	 لــن  ولكنــى   ، وأضحــك  لكــى أضحــك  يســتفزنى  منظــرك 
ابتســم أبــداً حتــى المــوت . 

الدخــان المتصاعــد مــن احتــراق الملــف الأســود الكبيــر ، خيــم علــى 
المدينــة التــى كانــت تتــوق لنومــة هادئــة منــذ زمــن بعيــد . 

>>>
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» وقالت لا«

تحلقــت الأعــن الســهرانة حــول مائــدة الروليــت الخضــراء ، الــكل 
ألقــى برهانــه وبقيــت الســاحة خاليــة للكــرة الصغيرة الحمراء ومشــيئة 
القــدر ، احتــدم الصــراع بينهمــا إلــى أقصــى حــد ، كانــت واقفــة بينهمــا 
عنــد رأس المائــدة ، تنــد عــن شــفتيها الورديتــن ابتســامة قانطــة ، 

وارتعاشــة خــوف مــن المجهــول بــن لحظــة وأخــرى .

ــه  ــه الحســناء ، ويقســم فــى نفســه أن ــد زوجت ــى ي راح يقبــض عل
ســوف يســترد كل مالــه الــذى خســره مهمــا كان الثمــن غاليــاً ، ســدد 
ــن  ــى الطــرف الآخــر م ــه عل ــس قبالت ــى غريمــه الجال ــة إل نظــرة ناري
المائــدة، هــز رأســه كمــداً وهــو يــراه يدفــن يــده فــى يــد معشــوقته 
ــه  ــا صــدره ليغيظــه ، فــى عيني القديمــة، ويدســها بإصــرار فــى خباي
لاحــت ومضــة أمــل حيــرى تبــرق ، ثــم تخفــت مــرات متكــررة بفعــل 
ــة المســتديرة نحــو  ــوق القب ــن ف ــق م ــرة وهــى تنزل صــوت دحرجــة الك

. ................؟  الرقــم 

الرقم الذى كان يخشاه!! .

منفــرج  الآخــر  كان   ، أســنانه  علــى  يصــر   ، صــدره  ينقبــض 
ــه ، يستنشــق رائحــة  ــه فــى مخيلت ــوح ل ــاف الماضــى تل الأســارير، أطي
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الحــب القــديم وأيامــه التــى خلــت ، يضغــط مؤخــرة غليونــه بإصبعيــه 
الســبابة والوســيط تحتهمــا الخنصــر والبنصــر يحمــان الــكأس مــن 
ــى  قاعدتهــا ، يســاندهما الإبهــام مــن فــوق ، يــدق بحافــة فوهتهــا عل
أســفل ذقنــه ، يأخــذ نفســاً عميقــاً ، ينفــث ســحابة مــن الدخــان ، تلــف 
ضــوء المصبــاح الســاقط هرميــاً علــى المائــدة بســحابة قاتمــة وشــاحبة 
مثــل وجهــه ، يخيــم الهــدوء التــام علــى المــكان ، وعلــى وجههــا ، كانــت 
مصدومــة ، فلقــد حــدث آخــر مايمكــن أن تتصــوره امــرأة أن يصــدر 
مــن زوج فــى العالــم ، ففجــأة ألقــى برهانــه الجنونــى ، المســتحيل ، 
يــزداد اضطرابــه ، وقبالتــه الآخــر يتطلــع نحوهــا حالمــاً ، آمــاً فــى 
الفــوز بهــا، دقــات القلــوب تخنــق مســمعيه وتركيــزه ، يــرد نظــرة غريمــه 

ــة بالتحــدى . ــة بأخــرى مليئ الملتهب

لمعــة الأعــن المتلهفــة تــدور مــع الكــرة حــول نفســها مــرة ومــرات 
عديــدة ، ثــم وهــى تنزلــق ، يســبقونها وهــى تتباطــأ رجمــاً بالغيــب إلــى 

مختلــف الأرقــام 10-9-8-7-6..............

لحظــة ويتقــرر مصيرهــا إلــى الأبــد ، انســحبت مــن بينهمــا بعيــداً 
عــن حلقــة الضــوء ، وثرثــرة صرخاتهــم  الثملــة ، علــى لوحــة الأرقــام 
المســتديرة يختفــى الرقــم » 7«، فوقــه تســتقر الكــرة أخيــراً ، يصــرخ ، 
يلتهــم الجنــون عقلــه ، تضــج القاعــة بالتصفيــق الحــاد ، يقفــز الآخــر 

فــى ذات اللحظــة صارخــاً وهــو لايصــدق نفســه :



- 119 -

-	 هيه أيها الحب .

كانــت لاتــدرى مــن كســبها ومــن خســرها ، صــوت الصرخــة انطلــق 
هــذه المــرة مــن فوهــة المســدس ، الجمــع الحاشــد مــن الســكارى تســمر 
فــى مكانــه ، يضربــون أكفهــم ببعضهــا البعــض : » كل شــئ جــد عجيــب 

فــى هــذه الليلــة« .

إلاهمــا ، راحــا يهــرولان إليهــا ، ينطرحــان أرضــاً فــى الركن المظلم 
مــن القاعــة الفســيحة ، يحمــان رأســها معــاً ، يســتمعان إلــى كلمــات 

تمــوت شــيئاً فشــيئاً علــى شــفتين داميتــن ، مرتعشــتين :

-	 ولتبقى لىّ.................؟!!! .

>>>
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» أحلام المدينة«

لــم أســتيقظ كعادتــى علــى صــوت الشــيخ حَمديــن وهــو يــؤذن 
الرابــض علــى  الصغيــر  المســجد  فــوق مئذنــة  مــن  الفجــر  لصــاة 
مشــارف بلدتنــا أرمنــت الحيــط ، لــم أكــن أدرى أن كابوســاً رهيبــاً 
كان فــى انتظــارى ، أفقــت هلعــاً علــى أصابــع يدهــا وهــى تنغــرز فــى 
أحشــائى ، وتشــدنى بحــدة مــن جلبابــى ، رحــت أفــرك منزعجــاً بظهــر 
يــدى الغشــاوة التــى كانــت تريــن علــى عينــي ، خيــط الشــعلة الرفيــع 
المنبعــث مــن المســرجة الزيتيــة فــى يدهــا الأخــرى كان يخفــت ويتوهــج 
الأســمر  محياهــا  قســمات  علــى  عشــوائية  بارتعاشــات  متراقصــاً 
الجــاف ، بــدت صورتهــا لــىّ لأول وهلــة مرعبــة وهــى تصــرخ فــى 

وجهــى آمــرة بصــوت أجــش مرعــب :

-	 كيف يأتيك النوم وسيد عبدالرحمن فى البلد ؟! .

رنــوت إليهــا رنــوة المندهــش ، أخــذت أردد الاســم بصــوت فاقــد 
الذاكــرة ، ولايخلــو أيضــاً مــن حشــرجة ربكــة المفجــوء :

-	 سيد ، سيد عبدالرحمن !!؟.

لــم تطــق معــى صبــراً ، ســحبتنى بعصبيــة بالغــة مــن تحــت الغطــاء 
وهــى تصــرخ فــىّ بنبــرة مؤنبــة :
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− ــذرة ، 	 ــدى بأســنانه الق ــنْ نهــش كب ــذه الســهولة مَ أَنســيت به
هيــا، لقــد وقــع الفــأر أخيــراً فــى المصيــدة بعــد ســنوات طــوال 

لــم أذق فيهــا طعمــاً للنــوم .

− لا ، لم أنس شيئاً .	

كنــا نتراســل بالنظــرات الملتهبــة ، يشــق أســماعنا مــن الخــارج 
صــوت الريــح وهــى تصفــر ، وتعبــث بــأوراق اللبلابــة المتســلقة دوران 
بيتنــا الطينــى مــن الخــارج ، ألمــح ظلالهــا المتراميــة علــى أطــراف نافــذة 
الغرفــة الخشــبية المتهالكــة ، أمامهــا وقفــتُ متخشــباً ، كانــت تهزهــا 
بــن يديهــا ، وتدفــع فوهتهــا فــى صــدرى بعنــف آلمنــى ، قلــت متنهــداً 
وأنــا أزيــح بأطــراف أناملــى ماســورة البندقيــة العتيقــة بعيــداً عنــى 

وقــد عيــل صبــرى تمامــاً :

-	 ماهذه !!؟ .

-	 إذهب أو أذهب أنا .

عينــاى كانتــا تحدقــان فــى تينــك العينــن المكحولتــن بســواد 
ــا فــى  ــة وأن ــى كعــب قدمــى دورة كامل الغضــب الدفــن ، اســتدرت عل
غايــة الغيــظ ، رحــت أنثــر الأشــياء يمينــاً ويســاراً مــن تحــت فراشــى 
ــت أســحب بحــذر واضطــراب  ــم جعل ــة الواســعة ، ث فــى أنحــاء الغرف
وقــد  نحوهــا  التفــت   ، طرفهــا  مــن  الصفــراء  الجريــدة  شــديدين 



- 123 -

استرســلت بلادعــوة فــى القــراءة بــذات العصبيــة ، بعدهــا ســددت 
الجريــدة قريبــاً مــن وجههــا الواجــم الشــديد الشــحوب :

-	 ألا تصدقــن بيــان وزارة الدفــاع ، لقــد مــات بطــاً شــهيداً 
علــى أســوار الســويس الباســلة .

أشــاحت بوجههــا عنــى ، ســبقتها بســرعة إلــى الأمــام ناحيــة 
البــاب كــى أمنعهــا مــن الخــروج ، بجســدى وذراعــى ظللــت واقفــاً 

أمامهــا كالمصلــوب وأنــا أصــرخ محتجــاً :

-	 أنتِ عنيدة ، تركبين رأسك بلامبرر .

دفعتنــى بقســوة مــن ســبيلها ، وهــى تحرقنــى بنظــرة ملتهبــة 
وبضــع كلمــات قاتلــة :

-	 تكون مارقاً مهدور الدم لو لم تثأر لأبيك كالرجال . 

ترقرقــت الدمــوع فــى عينيهــا وهــى تبكــى بحرقــة ولوعــة شــديدة، 
وبــن عينيهــا  يديهــا ورأســها  دنــوت منهــا لأقبــل   ، يائســاً  تنهــدت 
الغائرتــن ، ثــم حملــت همــى الثقيــل علــى كتفــي ، مضيــت وحيــداً 
بــن الحقــول تحــت جنــح الظــام أهــذى كالمجنــون ، كانــت الصــور 
والذكريــات تشــتعل فــى مخيلتــى كاشــتعال الســماء فــوق قريــة أكيــاد 
ــاء تتناثــر بالدمــاء فــى  البحريــة ، جثــث عشــرات مــن الأطفــال الأبري
كل مــكان علــى أطــال مدرســة بحــر البقــر الإبتدائيــة ، ليلتهــا لــم تنــم 
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المدينــة التــى اتشــحها الســواد مــن البحريــن للنهر حتى رمــال الصحراء 
المتراميــة الأطــراف ، الأعــن الدامعــة باتــت كلهــا مســهدة تــرى حلمــاً 
واحــداً لاتــرى غيــره ، يقولــون أن الخيــال عندمــا يســيل علــى العيــون 
تصبــح الحيــاة جحيمــاً لايطــاق ، كذلــك أبــى أصبــح شــبحاً لايطــاق ، 
بــدا مشــمئزاً مــن نفســه وهــو يــرى الدمامــة التــى علــت وجهــه وتحــت 
ــم  ــراً كالصفــر ، ذات الحل ــذى صــار صغي ــر ال ــه ، وحجمــه الكبي عيني
كان يتراقــص فــى عينيــه ، لــم يبــال وهــو يــرى نظراتهــا تطبــق عليــه مــن 
ــاً  ــم أشــياءه متأهب كل جانــب ، راحــت أمــه تزجــره صارخــة وهــو يلمل

ــه المضطــرب : للرحيــل ، تتبعــه لاهثــة كظل

-	 انتظــر يامجنــون لقــد أديــت الجهاديــة أتريــد العــودة إليهــا 
ثانيــة، عــش لثــأرك وأرضــك ، لــىّ ولزوجتــك التــى كافحــت طويــاً مــن 

أجلهــا ، أتريــد اليُتــم لبذرتــك التــى لــم تــر نــور الحيــاة بعــد! .

دفعهــا عــن ذروة الرغبــة المتأججــة فــى صــدره بصــوت حــانٍ 
: شــاردتين  وعينــن 

-	 ليتكِ الخنساء .

راح يلثم بطن أمى وهو يقسم قائلاً : 

-	 والله لــوكان بيننــا الآن لمــا تــرددت فــى أخــذه معــى وليكــن 
مايكــون .
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مازالت رغوة قبلته تبلل جبينى تحت أصابع يدى السمراء . 

مــن بعيــد لاحــت لــىّ ســاقية أرضنــا كانــت ســاكنة بلاحــراك ، 
تميــل عليهــا وتتخلــل فرجاتهــا الأغصــان الجافــة ، وقــد ترامــت علــى 
أطــراف الصــورة الشــبحية المقبضــة أشــعة القمــر الفضيــة ، بعــد لأى 
ومعانــاة ســقط بصــرى فجــأة علــى شــئ مــا كان ســاجياً علــى الأرض 
كصخــرة ســوداء ، تقدمــت نحــو هــذا الشــئ متوخيــاً الحــذر ومشــهراً 

ــى القديمــة : ــى العثمانل بندقيت

-	 مَنْ أنتَ ؟ .

أسمع صوته يهتف بىّ فى أعماقى :

-	 أنا هو من خرجت فى الظلام من أجله .

جحظت عيناي ، قلت مندهشاً :

-	 فى أرضنا ، وبهذه السهولة ، يالجرأتك !! .

-	 أجــل هأنــذا بشــحمى ولحمــى ، هــذا صــدرى مفتوحــاً أمامــك 
مــاذا تنتظــر ، لقــد ســئمت الانتظــار ، أريــد أن أحيــا بحــق وحقيــق .

فــى البدايــة ارتج علــىَّ الأمــر ، خرجــت كلماتــى مــن حلقى طائشــة 
مثــل رصاصاتــى المكتومــة ، لامعنــى لهــا ، كلمــة مــا جعلتنــى أنتبــه إليــه 
بــكل جارحــة مــن جوارحــى ، كلمــة قيــدت لهــا ســمعى ، وأســرت عينــي 

إلــى حيــث كان مكومــاً علــى نفســه يغمغــم بشــفتيه :
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-	 إيِّــاك أن تظهــر ضعيفــاً أمــام نفســك ، إرادتنــا هــى الشــئ 
الوحيــد الــذى نملكــه فــى حياتنــا ، حتــى جســدك يمكنــك أن تفــك 

أزراره وتمضــى ! .

ــا جــدار  ــاً عــن كلمــة واحــدة أحطــم به فتشــت فــى نفســى طوي
الصمــت الرهيــب بــن كلينــا ، قلــت للمــرة العاشــرة بعــد المليــون ، 

وعينــاي تزيغــان فــى وجهــه الأســطورى ، وترجوانــه أن يتكلــم : 

-	 ألا تنطــق أبــداً ، هــل فقــدت فــى الحرب لســانك أيهــا العجوز، 
يقولــون أنــك كنــت بطــاً مــن أبطــال العبور ؟! .

طالــت إطراقــة رأســه إلــى الأرض ، رجــاه كانتــا تدفنــان ظلــه 
الشــبحى فــى الثــرى بــا فائــدة  ، أكاد أســمع الكلمــات التــى تــدور 

ــه : ــى أعماق ف

-	 هه ويقولون أيضاً أننى قاتل لئيم .

لحقــت بــه وهــو يتــوارى مختفيــاً بــن أجمــة مــن الأشــجار الكثيفة، 
رحــت أهــزه مــن كتفــه المهــزول بيــدى المرتعشــة وقــد ابتدرتــه متســائلاً 

فــى حــدة بالغــة :

-	 وأنتَ ماذا تقول عن فعلتك الشنعاء ؟.



- 127 -

إرتعبــت نظراتــه المنطفــأة ، مضــى وكأنــه يحمــل جبــاً ثقيــاً علــى 
أنفاســه المتلاشــية ، عينــاي تمســكان بــه علــى حافــة المــدى البعيــد شــبه 

المظلــم ، ألاحقــه بصوتــى الصــارخ فــى غضــب جــم :

-	 أنــت تولينــى ظهــرك لأنــك تعــودت أن تأتــى الأبريــاء مــن 
ظهورهــم ، تعلــم أن الرجــال بحــق لايقتلــون النــاس مــن أظهرهــم  ، 

وأنــت لــم تكــن رجــاً أبــداً .

أصرخ فى نفسى مستعجباً لحالى :

-	 ــاد ، يالحظــك التعــس  ــى عــن ضغــط الزن ياإلهــى  ، مــاذا يمنعن
ياأبــتِ، هأنتــذا مكشــوف الظهــر فــى خنــدق واحــد مــع الشــيطان الرجيــم.

فــى ليلــة مــن تلــك الليالــى الممطــرة ، التــى يبيــت فيهــا القمــر 
مختبئــاً فــى ثنايــا الأعــن الســهرانة ، كان صــوت مذيــاع مقهــى بلدتنــا 
ــه ،  ــادى علي ــق مــن القاهــرة الكبــرى يــردد اســمه المشــئوم ، وين المنطل
وجمــع مــن المصفقــن لرجــل لــم يحضــر الحفــل العظيــم ، وجدتــى 
تصــم أذنيهــا ، تغلــق كل النوافــذ ، تندفــع إلــى المقهــى تحطــم لعليــش 
الــكلاف مذياعــه المزعــج ، لمحتــه فــى خــبء مــن الأعــن المســهدة ، كان 
متكئــاً بذراعيــه علــى ركبتيــه الناحلتــن ، أحــس بــىّ مــع أننــى كنــت 
ــا مقدمــات ،  ــت ســاخراً ب ــرَّاق ، قل ــه متســللاً كالقــط السّ أتقــدم من

ــاً : ــه تقريب ــة مســددة بــن عيني والفوهــة الحديدي
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-	 أسمعت ماسمعنا يابطل ؟! .

نظر إلىّ ثم قال فى نفسى وهو يهز رأسه باستخفاف :

-	 هه إنهم يمنحون الموتى أوسمة البسالة هذه الأيام ! .

-	 ولماذا لم تذهب ؟! .

-	 أنتظر حتى تدب الشجاعة فى أوصالك .

قلت هازاً رأسى باستغراب :

-	 ــى عــن الضغــط  ــوة ســبابتى ، يمنعن ــه يلجــم ق ــا أجهل شــئ م
ــك . ــا رأيت ــاد كلم ــى طــرف الزن عل

-	 الحق قوة ، الحلم قوة .

راحــت الدمــوع تنحــدر مــن عينيــه فــى أعماقــى ، كنــت علــى يقــن 
مــن أن حديثــاً مــا  كان يــدور فــى نفســينا معــاً وفــى آن واحــد ، ذات 
الصــور التــى فــى عينيــه تتابــع ؛ أراهــا مندهشــاً ، راح يــزرع الطريــق 
ــة،  ــزأر بوحشــية مرعب ــت ت ــى كان ــة الت ــات اللعين ــام الدباب ــام أم بالألغ
مثــاراً  كانــت جرأتــه   ، تتصــدع  اللهــب  مــن  الســماء كجمــرة  فوقــه 
للدهشــة والعجــب معــاً دنــا منــه بحــذر شــديد وهــو يزحــف علــى بطنــه 

ــة الهــادرة : ــه تحــت وطــأة النيــران وصــوت المدفعي مخاطــراً بحيات

-	 يجب أن تعود إلى الخندق فوراً .
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-	 لا ، لــن أدعهــم يمــرون فــوق حلمنــا الــذى تحقــق ، ارجــع أنــت 
َ ولتحمنــى مــن الخلــف .

لــم تجــد معــه المحاولــة فلاوقــت للإلحــاح والإيثــار ، الأثــرة هاهنــا 
تكــون أجــدى وأنفــع ، اســتدار عائــداً علــى مضــض ، ذفــر قائــاً فــى 

نفســه وأكاد أســمع شــفتا قلبــه ترتعشــان :

-	 هيــه ، إن الإنســان ينســى نفســه وكل شــئ حــن يــرى حلمــه 
ــة . ــى أرض الواقــع اللاهب ــه ، عل ــر يتحقــق ، أمــام عيني الكبي

أتمتم بصوته :

-	 الفداديــن العشــر ، الزوجــة المليحــة ، الطفــل الغريــر صــاروا 
أشــيائى التــى لاأملــك لهــا حيلــة ، ننــام معاً ظهراً لظهــر ، مَنْ يصدق!؟، 
نســتلقى برأســينا كل علــى ذراعــه نــرى نفــس الحلــم ، المدينــة كلهــا 
ــى  ــة رقيقــة عل ــع قبل ــوب عُرســها الأبيــض ، تطب ــا بث ترفــل فــى أعينن

خدينــا....................

قلــت أقاطعــه فــى نفســى وقــد عرانــى الاندهــاش ، فيمــا كانــت 
ــى صــدره المتخشــب : ــاءة رأســه عل ــاي ترصــدان إنحن عين

-	 والسنوات الطويلة المُرة التى خلت ؟ .

-	 مابين أهلينا كان شيئاً لعيناً ومابيننا صار شيئاً آخر .
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قلت فى نفسى :

-	 كذبتِ .

نفضــت عــن نفســى الأوحــال ، تحاملــت علــى ســاقي ، لملمــت 
البيــت  كان   ، أدراجــى  عائــداً  ومضيــت  المتصارعــة  نفســى  شــتات 
مســرحاً للصمــت الدامــى ، الــكل بــدا غارقــاً فــى ملابــس ســود تقطــر 
خليطــاً مــن الــدم والدمــوع ، كانــوا ينتظــرون الخبــر الســعيد ، يتأهبــون 
لإطــاق الزغاريــد ، وتفريــق الشــربات علــى بلدتنــا والنجــوع والكفــور 
المجــاورة ، وحــن دقــت ســاعة عودتــى بــدوت أمامهــم كعقــرب ســاعة 
ــو مــن مرفقــى بســرعة  ــدور خــارج إطــار الزمــن ، ســحبتنى فــى الت ي
متناهيــة وراء جــدار مــا فــى البيــت القــديم ، راحــت تلومنــى وتقرصنــى 

مــن لحــم ذراعــى بقســوة بالغــة :

-	 يالقلبك الهين الليِّن ، سوف أبرقعك كالحريم .

عرفتها جادة دوماً لاتهزل ، قلت متأوهاً ومتلعثماً فى حديثى:

-	 لقد انتظرت حتى تمر ذكراه .

قالت محتدة :

-	 ليس قبل أن تثأر له أية ذكرى .

-	 لقد مات شهيداً .
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-	 بل مقتولاً فى ظهره .

-	 لنطلب التحقيق فى الأمر إذن .

لطمتنــى علــى خــدى ، بــدت أمــارات الصدمــة تســود على تقاطيب 
وجهــى ، قلــت بحزن شــديد :

-	 إذن فهو ليس بطلاً ؟!! .

صفعتنى مرة أخرى على وجهى بيديها وعينيها معاً :

-	 اخــرس أيهــا الجبــان ليــس لأحــد فــى الكــون كلــه بطولتــه 
. وشــجاعته 

صمتــت برهــة ، ثــم أردفــت قائلــة وهــى تجتــر مــن مقبــرة النســيان 
قتلاهــا قتيــاً بعــد قتيــل ، وكانــت مفاجــأة مدويــة لــىّ :

-	 لقــد رفضتــه لأن والــدك كان لــىّ كل شــئ ، لــم يكــن بــن هــذا 
العاشــق المتيــم  وبينــا غيــر الــدم .

همست فى نفسى :

-	 عشق وثأر !! .

انفجــرت باكيــة ، احتبســت الكلمــات فــى حلقهــا ، راحــت تلفظهــا 
بصعوبــة وكأنمــا تســتنطق روحهــا الميتــة :
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-	 هــه وهاهــوذا قــد ظفــر بمــراده دونــى ، هيــه هــل صدقــت 
المذيــاع ، وأَمازلــت مصــراً فــى قــرارة نفســك علــى أنــه كان بطــاً أريبــاً 

مــن أبطالنــا ؟ .

انتصــف الليــل علــى ســؤالها الــذى لــم أجــب عليــه بعــد ، رُفعــت 
المقاعــد مــن باحــة المنــزل الفســيحة ، انصــرف المقــرئ وهــو يــكاد يتعثــر 
فــى ظــام عينيــه ، كان شــخصاً مــا قصيــراً وافــر الهامــة يســحبه 
ــى وســادة  ــكأت بذراعــى شــارداً عل ــى الخــارج ، ات ــه إل ــم جلباب ــن ك م
اســطوانية الشــكل فاقعــة اللــون كانــت مندســة فــى حجــرى ، عينــاي 
تبرقــان مثــل نجمتــن لامعتــن فــى ســماء ليــل بهيــم ، وأفــكارى ثــورة 
لاتنــى عــن التوقــف ، أحــس أننــى قــد ضللــت الطريــق الطويــل الــذى 
لانهايــة لــه تحــت قدمــي ، وســيل مــن الأســئلة الجــارف يغرقنــى حتــى 
أنفاســى ، كانــت كلهــا بــا أجوبــة شــافية فــى نفســى ، تمتمــت بصــوت 
مســموع : »يبــدو أننــى أســابق الأوهــام فــى دائــرة مغلقــة ، ولابــد مــن 

أن أفعــل شــيئاً يريحنــى إلــى الأبــد« . 

ــاً واحــداً  ــى هدف ــح أمام ــد ، أصب ــى العن ــى ، يركبن ــدل نظرات تتب
ولابــد مــن بلوغــه بــأى ثمــن كان ، أتنهــد وقــد أســبلت عينــي ، أتمــدد 
ــدو  ــي شــخيراً مزعجــاً ، أب ــن رئت ــث م ــرة ، ينبع ــى الحصي ــى عل بطول

ــم أنم منــذ أمــد بعيــد . وكأننــى ل
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أمــام مصــرف الميــاه الآســنة كانــت صورتــى تتراقــص علــى صفحتهــا 
وبجــوارى البندقيــة العثمانلــى مرتكــزة علــى الأرض ، مســندة إلــى جــذع 
شــجرة ، نقنقــة الضفــادع وهــى تتواثــب بــن قدمــي ، ثــم وهــى تقفــز فــى 
قــاع المــاء كانــت تضفــى علــى الليــل الجامــد شــيئاً مــن الحركــة ، تعثــرت 
ــر  ــاء ســيرى الحــذر ، أشــعلت عــود الثقــاب ، انتث فجــأة فــى شــئ مــا أثن
الضــوء الوئيــد علــى بقــع حمــراء منتشــرة علــى الأرض ، تلمســتها بيــدى 
مرتعبــاً ، كان ســائلاً لزجــاً مثــل القــار الأســود يســيل مــن بــن أصابــع 
يــدى ، ارتعشــت ، نظــرت إلــى فوهــة بندقيتــى نظــرة اتهــام ، وشــك فــى 
الــذات حــن تفقــد وعيهــا فــى لحظــات الضغــط الجنونــى ، كــدت أغيــب 
عــن الوعــى ، لاأصــدق نفســى ، لمحــت ورقــة صغيــرة مهترئــة كان طرفهــا 
يطــل مــن بــن إصبعيــه الســبابة والوســيط ، جعلــت أســحبها برفــق وقــد 
ارتعــدت فرائصــى تمامــاً ، رحــت أفــرد صفحتهــا الممزعــة الصفــراء أمــام 
ذلــك الضــوء الشــاحب الــذى ترســله عينــاي علــى مضــض ، الكلمــات 
ترتعــش علــى ضــوء عــود الثقــاب وتنطفــئ حينــاً حتــى أشــعل غيــره ، علــت 

تمتمتــى وهــى تنضــح بالدمــوع والأســى :       

»صديقــى العزيــر الــذى صــار لــى أكثــر مــن أخ ، لقــد رزقــت بولــد 
هصــور منــذ أيــام ، لــم يســموه حتــى الآن ، ينتظــرون عودتــى مــن 
الجبهــة، بــل عودتنــا معــاً وقــد تشــابكت أيدينــا ببعضهــا البعــض ، 
ولكنــى علــى ثقــة مــن أن اســمه ســوف يكــون مفاجــأة كبيــرة لــك ، ولهم، 
ولكــن لِــمَ لا مادمنــا ســنعيش معــاً علــى الأرض التــى انطبــع عليهــا 
حلمنــا الكبيــر ، لتشــرب جــذور الأرض مــن ذرات عرقنــا الـــ.......!!« .
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ــع الزمــان المتباعــد  ــد هــذا الحــرف كان حــزاً أســود مــن صن عن
قــد قطــع عــن عينــي استرســال الحلــم فــى محجريهمــا ، مــرة أخــرى 
فقــدت صوابــى ولســانى ، تناثــرت نظراتــى هبــاءً ، وبلاهــدف فــى 
غابــة الأشــجار الكثيفــة التــى تحــدق بــىّ مــن كل ناحيــة وكأننــى أســير 

فــى عالــم شــبحى كئيــب .

ــل  ــى وهــى تهي ــا ، وتضربن ــى بقدميه ــا ، راحــت تركلن جــن جنونه
التــراب علــى طرحــة رأســها الدكنــاء ، وتعــض بنواجذهــا المدببــة علــى 
لحــم ذراعــى ، تســبنى ، وتســحبنى مــن تحــت نعشــه الطاهــر ، كانــت 
الأعــن المتصارعــة شــديدة الكلــوح تفتــش عنــى ، تواريــت منهــم بينهــم، 
ــم ، كانــت الورقــة الصفــراء تــذوب فــى  يركبــون رؤوســهم إلــى الجحي
عــرق قبضــة يــدى شــيئاً فشــيئاً ، الســماء وحدهــا ترقبنــى بعينيهــا 
ــى  ــا عل ــا أحثهم ــى الأرض وأن ــاى عل الواســعتين ، وتســمع دبيــب قدم
المضــى إلــى الأمــام حيــث منــازل عائلــة الفقيــد ، وأصــرخ مقســماً 

ــر : بحمــاس منقطــع النظي

-	 لن أسمح للحظات الكئيبة أن تكرر نفسها .

ــقطتُ أرضــاً  صــوت رهيــب دوى فــى جنبــات البلــدة الكبيــرة ، سَ
كحمامــة مذبوحــة ،  المدينــة كلهــا تحلــم فــى عينــي  ،  الرصــاص والــدم 

فــى الطريــق !! .

>>>
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» عذراوات على شجرة السكر«

»إحســان« الفلاحــة البســيطة ، بائعــة المانجــو الكادحــة الســمراء، 
ذات الجلبــاب الباهــت الخضــرة فــى لــون ترعــة الإبراهيميــة ، والذيــل 
اللمعــة  ذات  المهفهفــة  والطرحــة   ، النســيج  المهتــرئ  المتــرب  الطويــل 
الشــفافة المزركشــة الألــوان ، اعتــادت علــى المــرور مبكــراً فــى كل صبــاح 
مــن أمــام دار الطالبــات المغتربــات الخاصــة بمحافظــة بنــى ســويف ، وهــى 
فــى طريقهــا إلــى ســوق »زامبــو« ، قادمــة فــوق حمارهــا من ناحيــة الغيطان 
البعيــدة التــى تلــف أطــراف المدينــة ، وتنــادى بصــوت عــال ٍ ، غيــر عابئــة 

بكونهــا ســاعة البدريــة التــى يكــون النــاس فيهــا نيامــاً :

-	 البلدى ، الألفونس ، العويسى ، السُّكَر .

يغيــظ ذلــك نجاتــى الحــارس الــذى يهــب مــن نومــه مذعــوراً، 
يندفــع ناحيتهــا غاضبــاً ، وبطــرف المنشــة التــى يهش بها هــوام الحقول 
المحدقــة بالــدار ، يضــرب مؤخــرة حمارهــا كــى تمضــى بعيــداً، تَرْفــع 
إحســان عقيرتهــا ويديهــا للســماء ضارعــة ، وتدعــو الله باكيــة علــى كل 

ظالــم قطــاع لأرزاق الغلابــة .

ــرب  ــا يحــدث ق ــب لم ــة عــن كث ــن الواقف ــان فجــر الدي ــه جي تنتب
بوابــة الــدار الحديديــة ، تتــرك لوحتهــا الزيتيــة التــى كانــت ترســمها 
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ــة مــا مــن الحديقــة المواجهــة مباشــرة للحقــول الخضــراء ،  فــى ناحي
ــم الجميــل علــى صفحــة الأفــق المشــرقة،  ــوح مــن بعيــد كالحل التــى تل
إلــى  بينهمــا  الشــجار  يتطــور  أن  قبــل  ناحيتهمــا  مســرعة  تهــرول 
مالايحمــد عقبــاه ، تلحــق بيــد نجاتــى التــى كانــت فــى طريقهــا لصفــع 

ــاة البائســة  : وجــه الفت

-	 لايليق برجل مهذب مثلك أن يضرب امرأة هكذا .

-	 إذا كانــت قليلــة الأدب والتربيــة ، الســت أزهــار حذرتهــا أكثــر 
مــن مــرة ألا تمــر مــن هنــا ثانيــة ، وألا تزعجنــا بصوتهــا المنكــر هكــذا .

ثم أخذ يقلدها ساخراً بطريقة مبالغ فيها :

-	 البلدى ، العويسى ، السكر ..

ابتســمت جيــان ابتســامة رقيقــة ، ونظــرت إلــى الفتــاة متســائلة 
بدهشــة :

-	 السكر ؟! .

-	 الســكر ياســكر ، فــى قريتــى كــوم دريجــه الفلاحــون البســطاء 
يطلقــون هنــاك علــى شــجر المانجــو شــجر الســكر .

شــردت جيــان طويــاً وكأنمــا فــى الاســم الــذى أعجبهــا ، فمنــذ 
زمــن ليــس بالبعيــد وفرشــاتها عاجــزة ، حائــرة ، تضــرب بشــعيراتها 
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خبــط عشــواء ، تنســاح الألــوان وتمتــزج ببعضهــا البعــض ، تنفلــت مــن 
أعمــاق مجهولــة رســومات جميلــة ، ولكنهــا كانــت تراهــا غيــر ذلــك ، 
ــا مشوشــة ،  ــى خياله ــا ف ــراءى له ــا تت ــد عــن صــورة م ــدة كل البع بعي
ــات  ــن الذكري ــوَّار م ــان م ــث طوف ــرة ، حي ــا الغائ ــى أعماقه غامضــة ف
الأليمــة ، وهنالــك لاحــت أمامهــا صورتــه بازغــة كالشــمس الحانيــة، 
بفرشــاتها  ترســمه  كــى  البرجــولا  فــى  أمامهــا  يجلــس  كان  عندمــا 
الســاحرة ، بعــد فتــرة وجيــزة يهــب مســرعاً إليهــا كــى يــرى بعينيــه 

ــور : ــم بحب ــاه ، يتمت ــه ، لايصــدق عين كيــف صَوَّرت

-	 أَأنا هذا ؟! .

ــوب لهــا  ــف مــن الواقــع شــيئاً ، القل أناملهــا الرقيقــة كانــت لاتَشُ
أيضــاً أنامــل ، تبــدى الحبيــب فــى هيئــة ملائكيــة كهالــة مــن نــور لبنية ، 
الفــن ليــس وظيفتــه تجســيد الواقــع فقــط ، وإنمــا تجســيد أحاسيســنا 
ناحيتــه أيضــاً ، كانــت هــذه هــى فلســفتها وأحاسيســها التــى مزجتهــا 
ــاة علــى وجهــه الــذى تبــدى شــيئاً  بألوانهــا الرقيقــة ، ثــم ســكبتها بأن
فشــيئاً كقطعــة مــن القمــر الفضــى ليلــة 14، تعليقــات زمــاء وزميــات 
الكليــة أثــارت اضطرابهــا الأنثــوى الرقيــق ، لملمــت متعجلــة فرشــها 
ــة وأمــارات البشــر  ــا ولوحــة الرســم ، مضــت منصرف ــا وورقه وألوانه

الخجلــى تُشــكل تقاطيــع وجههــا الجميــل .



- 138 -

ــرض ســبيلها بســياراته الفارهــة  ــه يعت فجــأة انقبضــت حــن رأت
وهــى خارجــة للتــو مــن بــاب كليــة الفنــون الجميلــة بالزمالــك ، تســمع 
ــك لاتحتمــل كل  ــرة الزمال ــاء الســخفاء : »جزي ــات بعــض الظرف تعليق

هــذا القــدر مــن  الســيارات الضخــام« .

كان يأتيهــا فــى موكــب عظيــم يشــبه مواكــب الرؤســاء ، يريــد أن 
يبهرهــا بقدراتــه الأســطورية ، وشــهرته العريضــة الضاربــة فى الآفاق، 
كادت تســقط أرضــاً مــن هــول المفاجــأة ، ترجــل مــن ســيارته الجيــب 
تراجــع حراســه  بإشــارة خفيــة منــه   ، العملاقــة مســرعاً  الســوداء 
وأتباعــه إلــى الــوراء ، انحنــى أمامهــا وهــو يمــد يــده إليهــا كــى يأخــذ 
بيدهــا الناصعــة البيــاض ، كان وســيماً وأنيقــاً للغايــة ، تجهــم وجههــا 
ــا  ــق مســاوٍ لطبيعته ــا برف ــده عنه ــدت ي ــال ، أبع ــق الجم ــق الفائ الرقي
الرقيقــة ، اســتوت واقفــة ، ثــم شــرعت تمضــى مســرعة إلــى حــال 
ســبيلها ، أحــس برهــان صقــر البــاز رجــل الأعمــال العمــاق الشــهير 
ــدر بنفســه ، كان قــد  ــم ي ــام ، ل ــة البالغــة ، تملكــه الغضــب الت بالإهان
تناســى ولــم ينــس بعــد حــدوده اللانهائيــة ، جــرى فــى مشــيته وقــد بــدا 
كمــن أوشــك علــى الإمســاك بنجــوم الســماء بيــده ، شــدها مــن لوحــة 
الرســم التــى كانــت تطويهــا تحــت إحــدى إبطيهــا ، صــرخ فــى وجههــا 

بنبــرة تحذيــر عنيفــة :
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-	 اســمعى ، لقــد اشــتريتك مــن أهلــك ، بــل اشــتريت أهلــك 
ــب التعــس فلســوف أســحقه كأى حشــرة تافهــة  أنفســهم ، أمــا الحبي

تعتــرض ســبيلى .

ضربــت جيــان أطــراف فرشــاتها بعصبيــة علــى اللوحــة القمــاش، 
انســابت الألــوان العشــوائية فــى تفاصيــل جنونيــة ، ســموات وأراضــن 
وأشــجار تهوى تمزقها الريح ، أفرعها جســوم ملســاء مشــرعة للآفاق 
ــا غــروب وظــام ،  الشــفقية ، وشــموس تســطع فــى كل مــكان والدني
موســيقى النفــس المكبوتــة تعــزف ألحانــاً مبهجــة ، مبهمــة ، همجيــة ، 
مؤلمــة تبكيهــا ، وتســيل الدمــع الســاخن علــى خديهــا الملتهبــن بحمــرة 
الاختنــاق : » ســامحك الله ياأمــى« ، نزعتهــا منفعلــة مــن فــوق الحامــل 
الخشــبى ، ألقــت بهــا بعيــداً ، لحســن حظهــا طــارت اللوحــة القمــاش 
المخضبــة بالألــوان إلــى الرصيــف الجرانيتــى الأحمــر ، وليــس إلــى 

أرض الحديقــة الطينيــة .

فــى اليــوم العاصــف المطيــر ، كانــت الأرض موحلــة وغارقــة فــى 
الدمــاء ، ارتمــت إلــى جانبــه منهــارة وهــى تبكــى متشــنجة ، كانــت تنظــر 
إليــه نظــرة الحــب المُعتقــل فــى صنــدوق حديــدى ، الملقــى مكبــاً فــى 
الأصفــاد فــى أعمــق قيعــان بحــار الأرض ، كان ينظــر إليهــا نظــرة المــوت 
ويبتســم ، مــط شــفتيه بالقــرب مــن أذنهــا المتدلــى عنهــا فــص رقيــق مــن 

ــن يوشــوش أصــداف البحــر : ــال هامســاً كم ــاس الثمــن ، وق الألم
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-	 لولم أحُز فى حياتى كلها غير هذه النظرة لكفتنى .

يبــدو أمامهــا  العالــم   ، صرخــت وهــى تهــز رأســها كالمجنونــة 
مبهمــاً وحقيــراً ، ومســتغلقاً علــى أكثــر العقــول فهمــاً ، راحــت تجتــر 
علــى ثنايــا لســانها الــوردى مقولــة قديمــة لــه يــوم كانــا يمضيــان معــاً 
مــن حــى الزمالــك العريــق ، إلــى بيــت أهلهــا العتيــق علــى كورنيــش حــى 

جــاردن ســيتى الــراق :

-	 نحــن لانحتــاج إلــى علمــاء ليفســروا لنــا ماهيــة الحيــاة ، 
. يكفــى  وحــده  الشــيطان 

فارقــت يــده بصعوبــة بالغــة ، ونظــرت إليــه نظــرة واشــية لــم تكتــم 
حقيقــة كلمــات متأججــة كانــت تــدور فــى خــبء نفســها : » مازلت أحلم 

ياحبيبــى باليــوم الــذى نصعــد فيــه معــاً إلــى بيــت أهلــى البســيط«.

وكأنمــا قــد ســمعها ، ضغــط برفــق علــى طــرف أناملهــا الرقيقــة، 
ــى  ــا إل ــة عينيه ــه وهمســت مبتســمة وهــى توجــه زاوي ــى أذن ــت عل مال

عمــارة كالحــة :

-	 نحــن لســنا أثريــاء كمــا تتصــور ، الصيــت ولا الغنــى كمــا 
. يقولــون 

، وارتعشــت نظراتــه وزاغــت فــى مهــوى  نكــس رأســه طويــاً 
لاقــرار لــه ، مســحت برفــق عبــرة ترقرقــت خلســة علــى جانــب أنفــه 

الدقيــق ، وقالــت برقــة وعذوبــة :
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-	 ــذا  ــة فه ــى الكلي ــس ف ــن التدري ــاً م ــوك ظلم ــد حرم كونهــم ق
لايعنــى نهايــة الحيــاة .

ــة فــى  ــديم نظــرة طويل ــة ، وهــو ي ــة حازم ابتســم ابتســامة قاطع
محياهــا الأســطورى :

-	 أريد الحياة لأنك الحياة .

تبســمت وهــى تكفكــف عبراتهــا ، وتودعــه ، وقــد أوشــكت ترفــع ســاقاً 
بعــد ســاق بغيــة القفــز إلــى جانبــه فــى ســيارة الإســعاف ، يــده وهمســاته 

المحتضــرة أعادتهــا إلــى صوابهــا ، إلــى قصــر الزمالــك الفخيــم ! .

جرت ياسمين الطفلة الصغيرة ناحيتها متهللة :

-	 مامى مامى .

أرتمــت ياســمين فــى أحضانهــا طويــاً ، كانــت الدمــوع تطفــر 
مــن عينيهــا وقــد بــدا لهــا فــى ناظريهــا يتلاشــى مبتعــداً ، يتقــدم فــى 
اللحظــة ذاتهــا ناحيتهــا كمســخ قمــئ ، هــذا الوســيم الفــارع الطــول ، 
لــم تكــن هــى وحدهــا مــن تــراه هكــذا ، كثيــرون غيرهــا فــى البلــد كلهــا 
كانــوا يمقتونــه مقتــاً شــديداً ، ويتمنــون التخلــص منــه بــكل وســيلة 
ممكنــة وغيــر ممكنــة، ولكنــه كان منتبهــاً ومحتاطــاً لنفســه جيــداً ، 
ويمضــى وفــى ظهــره أعــن لاعينــن كمــا كان يــردد دائمــاً ؛ أعــن 
تحرســه وترصــد لــه كل شــئ ، وتأتــى لــه بــكل الأخبــار وأدق الدقائــق 
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والتفاصيــل ، كان كالحربــاء يتلــون بــكل الألــوان متــى دعــت الحاجة إلى 
ذلــك ، بــل كأخطبــوط أســطورى رهيــب بألــف وجــه ويــد وعــن وقلــب ، 
كان الجميــع فــى قبضــة يــده يحركهــم وينططهــم بالحبــال كالدمــى فــى 
مســرح العرائــس كيفمــا شــاء ، ووقتمــا يحلــو لــه ، فلــكل واحــد منهــم 
ملفــه الســرى الخــاص بانحرافاتــه وزلاتــه ونزواتــه ، ذلــك الملــف الــذى 
ــاً ،  ــه زوراً وبهتان ــقَ ل ــه وســقطاته ، أو لُفِّ صنعــه كل واحــد منهــم بيدي
وبرهــان كامــن كصقــر البــاز فــى غيــوم الســحب الرابضــة فــى العوالــى، 
ينتظــر فرائســه بلهفــة صيــاد مشــتاق ، مشــتاق للســيطرة والنصــر 
والضحــك علــى كل شــئ ومــن أى شــخص كائــن مــن كان ، وفــى حقيبــة 
مــا أخفاهــا فــى مــكان ســرى كانــت تحتــوى علــى الكثيــر مــن هــذه 
الملفــات الخطيــرة التــى تمــس الكثيريــن ممــن لهــم اســمهم وثقلهــم فــى 
الدولــة والمجتمــع ، وكان حــن يجلــس إليهــم ويقارعهــم كأســاً بــكأس 
يضحكــون لــه غصبــاً، وإذا أملــى عليهــم مشــيئته ، لايملكــون حيلــة إلا 
القبــول والأنصيــاع لأوامــره المســتفزة ، أو يكــون مصيرهــم الفضيحــة 
والســجن والذهــاب وراء الشــمس ، فمنــذا يكــون هــذا الجــرو اللعــن 
الــذى يتجــرأ علــى الإمبرطــور ، هبــاءة وتلاشــت فــى الفضــاء بطرقعــة 

إصبعــن لا أكثــر .

دنــا منهــا يغتصــب قبلــة عنيفــة مــن شــفتيها الجافتــن ، مثــل 
زنبقــة تلاشــى أريجهــا ، وانكفــأت ذابلــة علــى نفســها ، تمقــت الحيــاة 
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بــكل مافيهــا ، كانــت تحيــا فقــط مــن أجــل زهرتهــا البريئــة التــى 
لاحــول لهــا ولاقــوة ، الزهــرة أيضــاً تلاشــت واختفــت بــن غمضــة عــن 
وانتباهتهــا ، حــن اســتيقظت مــن نومهــا ذات مــرة لــم تجدهــا فــى أى 
مــكان ، الجــاد المنتقــم الغيــور كان هادئــاً يضحــك ، غيــر عابــئ بمــن 
ــت الأعــن  ــه ، جــن جنونهــا ، وحــن غافل تمــوت متوســلة تحــت قدمي
الرقيبــة ذات ليلــة مدلهمــة هاربــة ؛ أعادتهــا زعانفــه الأخطبوطيــة 
الســادية الرهيبــة المنتشــرة فــى كل مــكان ، فقالــت لــه فــى لحظــة 

ــة :  ــال جنوني انفع

-	 ســيأتى اليــوم الــذى أفقــأ لــك فيــه كل أعينــك التــى تتباهــى 
ــا  ــف به ــى تخي ــك الت ــا ، وأوجه ــذب به ــدد وتع ــى ته ــا، وأذرعــك الت به

ــداً . ــى تســتبدلها لكــى لاتمــوت أب ــك الت ــاد الله ، وقلوب عب

ركلهــا مــن ســبيله بنظــرة ازدراء وقحــة ، ومضــى فــى خيــاء 
ــى  ــالٍ بالزهــرة الت ــر مب ــاش المبهــرة الألــوان ، غي كالطــاووس ذى الري

أوشــكت أن تأفــل إلــى الأبــد .

وحــن دخــل ذات مــرة مخبــأه الســرى الــذى يديــر منــه عالمــه 
الغامــض البشــع لــم يجدهــا فــى مكانهــا ، فصــرخ صرخــة غضــب 
اتهامــه وشــكوكه  أســهم  كل  إليهــا  ماوجــه  ، وســرعان  لهــا  لامثيــل 
ــى الإتيــان بمثــل ذلــك  ــنْ غيرهــا يجســر عل الفتاكــة ، هــى فقــط ، ومَ

العمــل الرهيــب !!؟.
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ــة  ــن ناحي ــو النجــا« م ــة » درة ســعادة أب ــة الجميل ــت الطالب تقدم
مدخــل القصــر العتيــق ، الــذى تبــرع بــه صاحبــه الثــرى قبــل أن يرحــل 
عــن الحيــاة للشــئون الإجتماعيــة ، وبدهشــة بالغــة مالــت علــى الأرض، 
والتقطــت اللوحــة الزيتيــة الملقــاة علــى الرصيــف الــذى بللتــه قطــرات 
نــدى الصبحيــة ، تأملتهــا مليــاً ، ثــم تقدمــت ببــطء ناحيتهــا وهــى 

ــاً ثــم قالــت : تمصمــص شــفتيها إعجاب

-	 ماأروع شجرة العذارى هذه .

انتبهــت إليهــا جيــان الشــاردة للغايــة ، تناولــت منهــا اللوحــة ، 
وتطلعــت إليهــا طويــاً ، ثــم تســاءلت إليهــا باســتغراب المســتنكر :

-	 إنهــا محــض خطــوط   ، لهــا  إنهــا لامعنــى   ، ؟!  أَأعجبتــك 
. تافهــة  عشــوائية 

-	 بــل أتصــور أنهــا تعكــس كل مايــدور فــى داخل النفس البشــرية 
مــن صــراع ومعانــاة ، يبــدو أن مشــاكل فتيــات الــدار الكثيــرة قــد أثــرت 

فيــكِ جداً ياأســتاذة .

-	 معك حق ، معاناة النفس البشرية ، وأية معاناة ! .

ــرر ســؤالها كالمســتفيقة وكأنمــا لاتصــدق  ــان تك ــت جي ــم أردف ث
ماقالتــه درة للتــو :
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-	 أَأعجبتك حقاً  ؟! .

مــن  بنظــرة  الــدار  مشــرفة  وهــى تمســح   ، دهشــة  درة  ابتســمت 
ــم  ــة البشــر ، تحــس وتتأل ــل بقي لايصــدق حقيقــة كونهــا إنســان مثلهــا مث
وتبكــى ، وتغضــب ، وتثــور ، كل هــذه المظاهــر الإنســانية وغيرهــا عمــدت 
جيــان إلــى إخفائهــا طويــاً عــن الجميــع منــذ أن جاءت بها عمتها مفتشــة 
الشــئون الاجتماعيــة خفيــة إلــى هــذا المــكان النائــى الجميــل، ولكــم ظلــت 
تســتر الكثيــر مــن أوجاعهــا وآلامهــا وراء ابتســامتها الملائكيــة الرقيقــة ، 
تلــك الابتســامة التــى كانــت لاتفــارق وجههــا البتــة، وتزيــن نظــرات عينيهــا 
بالوداعــة والحكمــة ، حتــى أن مــن رآهــا وهــى تنبــرى لحــل مشــكلات بنــات 
الــدار وعقدهــن الشــخصية ؛ ولاتتأخــر عــن مشــاركتهن فــى أحلامهــن 
ولهوهــن البــرئ ؛ كان يتصــور للوهلــة الأولــى أنهــا أمــاً لفتيــات الــدار 
ــكاد  ــى مابينهــا وبينهــن مــن فــارق زمنــى قليــل ، ذلــك الفــرق الــذى ي وعل

ــدُ بالســنوات علــى أصابــع اليــد الواحــدة . يُعَ

طــال تأمــل درة فــى اللوحــة ، ثــم رفعــت رأســها لتــرد علــى ســؤال 
جيــان قائلــة :

-	 أجــل ، إنهــا رائعــة للغايــة ، إنهــا نحــن ، ريشــات طائــرت 
متماهيــات مــع الطبيعــة القاســية ، كأوراق علــى أغصــان الشــجر 

الهائمــة فــى مهــب الريــح .
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وبطــرف إصبعهــا الرقيــق راحــت درة تشــير مبتســمة إلــى نقــاط 
محــددة علــى اللوحــة :

-	 أنــا النكــد بعينــه ، راجيــة مهرجــة الــدار ، نعمــات كلام ســتات، 
أنغــام الكئيبــة ، مفيــدة غيــر المفيــدة ، وحتــى ماهــى .

قالــت هــذا الاســم الأخيــر وهــى تغمــز بعينهــا ضاحكــة حتــى 
خالجــت ضحكاتهــا الدمــوع  ، وأكملــت بنبــرة لــؤم :

-	 ماهيناز شريرة الدار .

غيــر أنهــا شــردت فجــأة ، وعبــس وجههــا ، وشــخصت بعيــداً 
بناظريهــا إلــى حيــث لايمكــن لأحــد ســواها أن يــرى فضيحتهــا الثاويــة 

ــة نفســها : ــة كالمحدث ــا الســرى ، غمغمــت قائل ــف عالمه فــى كن

-	 ــاة ، أم أن  ــن نرســم الحي ــنْ ، نحــن الذي ــنْ يرســم مَ ــه ، مَ هي
ــارى ، توجــه  ــا مســارنا الإجب ــى ترســمنا ؟!، تحــدد لن ــاة هــى الت الحي
خطاوينــا ، تصنــع خطايانــا غيــر المعقولــة ، أم أننــا الصانعــون لــكل 

ــة ؟!. ــاة العبثي هــذه المله

كانــت جيــان علــى علــم بالكثيــر مــن الأشــياء التــى تطويهــا تلــك 
الفتــاة فــى داخلهــا ، وكذلــك غيرهــا مــن الفتيــات اللائــى يطويــن 
الكثيــر مــن الأســرار والآلام فــى أنفســهن الرقيقــة ، شــدتها برفــق مــن 
كتفهــا ، احتضنتهــا ، ثــم تركتهــا تســتلقى طويــاً علــى كتفهــا وتبكــى ، 
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أثنــاء ذلــك كانــت تفكــر فــى وســيلة مــا لإنقــاذ تلــك الفتــاة التــى غــرر 
بهــا خنزيــر لعــن.

بنــات الــدار فــى الســويعات الأخيــرة مــن ليلــة رأس الســنة ، 
تركــن مذاكرتهــن وغرفهــن فجــأة ، أبديــن حالــة مــن التمــرد اللطيــف ، 
ليذهــب الغــم والحــزن وكل شــئ يجلــب النكــد إلــى الجحيــم ، يتجــاوزن 
ــة،  ــن الأضــواء ويقــدن الشــموع الملون تعليمــات الريســة أزهــار ، يطفئ
يلتففــن مــن حــول الحــارس الظريــف نجاتــى ، يضحكــن ، ويلقــن 
ــد رحــن  ــات بالبهجــة والســرور ، وق ــن ممتلئ ــكات والقفشــات ، ك بالن
ينتظــرن اللحظــة الفارقــة بــن عــام مضــى ، وعــام جديــد أوشــك أن 
يلــوح فــى صفحــة الأفــق ، يلقــن بفيــض مــن الدعــاء والمنايــا البريئــة 
فــى رحــاب الجــد والهــزل ، والعبــرات المختنقــة ، وفجــأة صرخــن بنبــرة 

غنائيــة طريفــة :

مجموعة أولى من البنات : »بنبرة استفهام هامسة«

                                    إيه  إيه ؟! .

مجموعة ثانية من البنات :   بيقولوا ثورة .

ثورة مدينة . مجموعة ثالثة من البنات :  	

ليه ليه ؟! . مجموعة أولى من البنات :  	
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الجميـــــــــــــــــــــــــــع : جعانين جعانين،جعانين جعانين       

                                         شعانين شعانين      

الفتاة راجيــــــــــــــــــــة: » ممسكة نجاتى من معصمه«

                                هم بسرعة ياواد يانجاتــــــــى ..

                                هات لنا أوزى من عند الحاتى ..

الفتاة نعمــــــــــــــــــات : كتر سلطة وعيش وخضـــــار ..

                                 وفلفل حامى مولع نــــــــــــار ..

مجموعة من البنـــــــات : وسيب الباقى على الشطـــــــار..

                                وسيب الباقى على الشطــــــار..

نجاتــــــــــــــــــــــــــى :  بس استنوا ، بدى استفهـــــــم ..

                                إيه الأوزى ، ومين الحاتــــــى ..

الفتاة راجيـــــــــــــــــــة:  أما الأوزى يبقى أخــــــــــوك ..

                                 لو تندهله يقولك بـــــــــــــــاء ..

مجموعة من البنـــــــات:  باء باء باء ، هاء هاء هاء                                      
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نجاتـــــــــــــــــــــــــى : عرفنا الأوزى ، طب والحاتى ؟..

أنغـــــــــــــــــــــــــــام : أما الحاتـى لودورت فى كـــــل ..     

                      عيلتكم مش ح تلاقى واحد زيه..

الجميـــــــــــــــــــــــع : قــــــــــــــــــوام يانجــــــــــــــاتى

                       هيــــــــــــــــــــه

ليلتهــا ضحكــت جيــان فجــر الديــن كمــا لــم تضحــك فــى حياتهــا 
مــن قبــل ، أزهــار كبيــرة المشــرفات نفســها ، وهــى التــى لــم تضبــط مــرة 
ــت  ــا كان ــا متلبســة بابتســامة ، مجــرد ابتســامة كم واحــدة فــى حياته

راجيــة تقــول دائمــاً ضحكــت أيضــاً مــلء شــدقيها !.

ولكــن ســرعان مارانــت ســحابة مــن الكآبــة علــى وجههــا الجميــل ، 
وشــردت فــى ســؤال مــا كان يلــح كثيــراً علــى خاطرهــا : » إلهــى ، تُرانــى 

متــى ســأبدأ اللعــب والمســاومة معــه ؟«.

كانــت مســألة اســترداد روحهــا الحقيقيــة ، ليســت التــى بــن 
جوانحهــا ويطويهــا إهــاب أبيــض ناصــع رقيــق ؛ بــل روحهــا وقلبهــا 
ــاة هــى الســبب الوحيــد فــى بقائهــا حيــة  وعقلهــا وكل شــئ فــى الحي
تــرزق حتــى هــذه اللحظــة ، فــى تلــك الأثنــاء دنــت منهــا راجيــة ، دفعتهــا 

ــج : ــرة تهري برفــق مــن كتفهــا بجانــب كتفهــا ، وقالــت بنب
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-	 فِيمَ شرود جى جى جميلة الجميلات ؟ .

-	 فــى الدنيــا وأحوالهــا العجيبــة ، بالأمــس القريــب كنــا نبكــى 
 ، الغليظــة  العصــى  بأيادينــا  نحمــل   ، جلودنــا  فــى  فرقــاً  ونمــوت 
والســكاكين وحتــى الشــوك والملاعــق والمغــارف وكل شــئ حــاد تصــادف 
وجــوده فــى ســبيلنا ، ســددنا كل أبــواب ونوافــذ الــدار ، ولــم ننــم حتــى 
الصبــاح لندافــع عــن أنفســنا ضــد أولئــك الشــبان اللئــام المجرمــن 
الذيــن هــددوا باقتحــام الــدار عنــوة ، وأخــذ نعيمــة غصبــاً مــن بيننــا ، 
ولســت أدرى مــاذا فعلــت لهــم نعيمــة علــى وجــه اليقــن ، إنهــا لــم تتكلــم 
بعــد ، ولكننــى ســوف أجعلهــا تنطــق بأيــة وســيلة ، لأننــى جــد خائفــة 

عليهــا أيمــا خــوف ، بــل عليكــم جميعــاً .

ــا تجــرى فــى مضمــار ســبق  ــة وكأنه ــت جيــان تتحــدث لاهث كان
ــدة : ــت نفســها بنفســها واســتطردت متنه ــم قاطع ــدم ، ث محت

-	 هيه ، والليلة نضحك ونغنى ونرقص .

ــكل  ــون ب ــا واصفــر واخضــر وتل ــة وقــد شــحب وجهه ــت راجي قال
ــر  ــى غي ــك ، وعل ــا كذل ــى لايعرفونه ــا البشــر والت ــى يعرفه ــوان الت الأل

ــرة جــادة جــداً هــذه المــرة : عادتهــا تكلمــت بنب

-	 النســيان ينســينا الأحــداث كلهــا ، والأحــداث الأليمــة تنســينا 
النســيان نفســه .
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شــردت هــى الأخــرى بعيــداً ، وبانــت فــى عينيهــا ســحابة كــدر 
وحــزن بالغــن ، ثــم ســرعان ماتلاشــت وتحولــت إلــى ابتســامة عريضــة 
ــى  ــد أبوســويلم ف ــاد متقمصــة شــخصية محم ــا المعت ــت بتهريجه وقال

فيلــم »الأرض« :

-	 أنــتِ وضعــتِ الخطــة المحكمــة ياأســتاذه ، ونحــن كنــا رجــالاً ، 
ووقفنــا كمــا يقــف الرجــال .

مســحت جيــان بحنــان جــارف علــى شــعر الفتــاة الأســود الجعــد، 
المحــدودة الجمــال ، ثــم عانقتهــا وكأنمــا لتخفــى عبــرة تســللت خلســة 
مــن مــوق عينيهــا ، تهدهدهــا  كأم رءوم ، هامســة فــى نفســها وتغالبهــا 
ــم  ــت اله ــات يامــن حمل ــذات والآخــر : »يامــن خلفــت البن حســرات ال

إلــى الممــات« .

ــرة مــن الوقــت  ــت لفت ــه فــى الهاتــف ، وأنصت حــن ســمعت صوت
مذهولــة مفجــوءة ، أيقنــت بعدهــا أنــه لــن تكــون هنــاك مبــاراة بينهــا 
ــد كُشــفت ؛ وافتضــح ســرها  ــا ق ــس لكونه ــة ، لي ــه ، انتهــت اللعب وبين
ومخبأهــا ، ولكــن لأنــه لاتوجــد مبــاراة بلاهــدف ، تهــاوت كلماتــه 
ــى  ــا ســاقطة عل ــن يديه ــت مــن ب ــى انفلت الصارخــة مــع الســماعة الت
الأرض ، جــرت صاعــدة فــى درج الســلم كالمجنونــة ، تجــاوزت درج 
الأرض إلــى درج الســماء ، ألفــت شــجرة العــذارى ضاربــة بأفرعهــا 
اللانهائيــة الامتــداد فــى عنــان الســماء ، راحــت تقفــز متنقلــة بــن 
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ــاء ،  ــة هــروب واختف ــا رحل ــمَ لا ، وحياته ــل ســرمد ، لِ ــى لي ــروع ف الف
ــا فــى كل مــكان  ــك كان هــو ، يفتــش عنه وبحــث عــن مســتحيل ، كذل
علــى ســطح البســيطة ، وكالــذى أصابتــه فــى عقلــه لوثــة بغيضــة ، 
ليــس حبــاً فيهــا ولا شــوقاً إليهــا ، وإنمــا الخشــية علــى الإمبراطوريــة 
العظمــى التــى أوشــكت أن تمحوهــا شــعيرات ريــاش هائشــة تذروهــا 

ــة  .  ــد مجنون أي

>>>
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» الرحيل إلى الزمن الأخضر«

)1(
بــن انطفــاءات الغيــب وومضــات الوعــى كانــت الذكريــات تتأرجــح 
ــم  ــاف عال ــى أطي ــب عل ــى الأرض ، وتتقل بداخــل جســدى المســجى عل
مبهــم غريــب ، فــى البدايــة لــم أعِ شــيئاً ممــا حــدث لــىّ ، أو إلام 
ســتصير نهايتــى ، شــئ مــا يصطــك بشــدة بجــوار أذنــى علــى الأرض ، 
يحــدث دويــاً هائــاً ومرعبــاً فــى مســمعي ، ينهرنــى آمــراً وهــو يركلنــى 

بقدمــه كزبانيــة جحيــم :

-	 هيا انهض .

أفتــح عينــي برهبــة ، المــكان مظلــم موحــش ، والرائحــة كريهــة خانقــة 
ــه ،  ــادى علي ــن طــول رق ــد تخــدر م ــى الأيســر وق لاتطــاق ، أتلمــس جانب
أتلفــت حولــى ذاهــاً : »أَهــذا هــو القبــر !؟« ، أثــار ذلــك الهاجــس فــى 

ــم : ــى ّ أن أُفســرها بــأى ثمــن ، أتمت نفســى أشــياءً كثيــرة كان عل

-	 هل أنا حى أم ميت ؟!.

بــرودة المــكان ، وصــوت الفئــران وهــى تتواثــب عنــد قدمــي كلهــا 
أشــياء كانــت تؤكــد لــىّ  أننــى مازلــت حيــاً ، مــرة أخــرى أعانــد مع عيني 
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المعاندتــن ، أفتحهمــا بعــد عنــاء ، أحــاول التركيــز فــى ذلــك الشــئ 
الهلامــى الواقــف أمامــى ، أتســاءل فــى نفســى  : » أَهــذه هــى كوشــينا 
عاملــة النظافــة فــى فنــدق موســكوفا الجميــل المطــل علــى شــاطئ 
البحــر الأســود ؟ ، مســتحيل ليســت هــى ، أَهــذه الغرفــة الســابحة فــى 
الظــام تحمــل الرقــم 1011؟ ، أيــن صــوت البحــر ورائحتــه النديــة 
ونوارســه البيــض التــى كانــت تصطــدم خطــأً بزجــاج نافذتــى« ، أفقــت 
مــن شــرودى علــى مقدمــة الحــذاء الضخــم ينغــرز بشــدة فــى بطنــى ، 

بلســان عربــى فيــه عجمــة كعجمــة لســانى أســمعه يكــرر الأمــر :

-	 قلت لك انهض ، ألاتسمع ؟، هيا تعال معى .

يخرج صوتى مخالجاً تأوهاتى ، أنفاسى تذر ثرى الأرض فى وجهى:

-	 دعنى أفهم ماأنا فيه أولاً .

-	 سوف تستعيد ذاكرتك بعد قليل من الآن ، هيا .

صــوت مــا كان يــدق ناقــوس الخطــر فــى أعماقــى ، عنــد منثنــى 
النفــق المظلــم رحــت أتقلــب علــى جمــر الذكريــات وفــى حلقــى غصــة 
ومــرارة لاتوصــف ، كانــت جُــل أحلامــى لاتختلــف عــن أحــام فتــاة 
ســاقطة عرفــت طريــق الحقنــة والــكأس والســيجار المحشــو بفتــات مــن 
أوراق البانجــو الخضــراء ، صــورة ســيانا البلغاريــة الشــقراء تمشــى 

أمامــى ، أكــرر عليهــا كلماتــى بصــوت يختنــق وذاكــرة ترتعــش :
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-	 أوه فاتنتــى ســيانا لقــد عشــت حتــى العقــد الخامــس مــن 
ــذة فــى أوكارهــا كيــا يطاردنــى مثــل هــذا الســؤال  عمــرى أطــارد الل

ــون ؟. ــن تك ــن أي ــتَ ومِ ــنْ أن الســخيف مَ

ارتســمت علــى شــفتيها ابتســامة ســاخرة ، وهــى تقــدم لــىّ فوهــة 
الــكأس التــى تشــرب منهــا :

-	 دعنــى أخمــن ذلــك بنفســى أيهــا الســاحر المشــرقى القــادم 
ــرب . مــن الغ

جعلــت مــن يــدى حائــاً بــن فوهــة الــكأس وبــن شــفتي ، أتطلــع 
إليهــا مــن وراء الغشــاوة التــى تغطينــى وكأنهــا نســيج العنكبــوت بخيوط 

حمــراء لانهائيــة :

-	 بــل دعــى فضولــك لنفســك ، فمازالــت عظــام جســدى تؤلمنــى 
مــن طــول مطاردتــى لــك علــى جبــال فارنــا الخضــراء ، ثــم فــى ميــاه 

البحــر المنعشــة .

تهيــل علــى شــفتيها ابتســامة ترابيــة لامعنــى لهــا ، ثــم تهــب فجــأة 
وقــد تفجــرت الحيويــة فــى وجههــا الأســيل ، تجذبنــى بأطــراف أناملهــا 
الرقيقــة مــن يــدى نحــو ســاحة الرقــص الغارقــة فى الضــوء اللازوردى:

-	 تعقلى ياصغيرتى .
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تلتفت إلىّ ، تقاوم عنادى بعنادٍ أشد :

-	 هذه الموسيقى تحرك الصخر فمن أى شئ أنتَ ؟ .

تراقصــت عينــاي فوقهــا ، كانــت تســبح فــى بحــر هــادر مــن 
الأنوثــة الطاغيــة ، ترتــدى جونلــة قصيــرة ســوداء ، وبلــوزة حمــراء 
ــة ،  ــة توخــز الأعــن بســهام ناري ــة ، ومشــقوقة عــن فتن شــديدة اللمع
إيقــاع المويســقى المتســارع كان يدنيهــا منــى تــارة حتــى الالتصــاق ، ثــم 
يُنئيهــا بعيــداً عنــى تــارة أخــرى ، جذبتهــا برفــق مــن مرفقهــا متســائلاً :

-	 ــا مــن  ــا ، أحســبنا جميعــاً قــد انطلقن تقولــن مــن أى شــئ أن
فوهــة واحــدة .

بالرغــم مــن إيقــاع الموســيقى الصاخبــة الــذى ازداد ســرعة حتــى 
بــدا الحــال وكأننــا علــى حافــة الجنــون ؛ إلا أنهــا توقفــت تمامــاً عــن 
الرقــص ، كانــت تبــدو أمــام ناظــري كمــن نهســتها حيــة ، تحدجنــى 
بنظــرة ناريــة وهــى تقــول بصــوت عــالٍ تغيــرت نبرتــه الــودودة فجــأة :

-	 أعــدك بصــدق أيهــا الفيلســوف أننــى ســوف أشــرب كثيــراً حتــى 
الثمالــة كــى أســمعك أو لاأســمعك علــى الإطــاق ، ســيان الأمــر عنــدى .

الليلــى،  الملهــى  خــارج  انتظرهــا  وقفــت  الســوداء  القبــة  تحــت 
الغيــث   ، الدافقــة  مســايلها  عيــون  الأرض  إلــى  أشــرعت  الســماء 
يغطينــى، أتراجــع إلــى الــوراء حتــى التَنــدة الملتفــة دائريــاً حــول الملهــى ، 
فوقهــا لافتــة تخفــت وتضــئ بمختلــف الألــوان ، أقــرأ بصــوت مســموع :
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-	 ــا ، هــاى أوناســيس ، هــاى  ــى ، أوه هــاى زورب المطعــم اليونان
ــت . أفرودي

أرمــى ببصــرى فــى اتجــاه البحــر المشــاطئ للبلــدة الجميلــة ، أجده 
غارقــاً فــى غَلَــس الظــام ، صــوت هديــر الأمــواه المرتطمــة بحافــة 
الشــاطئ فتلفــظ زبــداً ، تنعكــس عليــه الأضــواء الســارحة مــن بعيــد ، 
ترســم صــورة متلألئــة فــى عينــي ، تنطفــئ ، أنتبــه إلــى صوتهــا ينادينــى 
مــن داخــل الســيارة الــادا الحمــراء ، أخــف إليهــا مســرعاً ، أمــد 
يــدى إلــى مقبــض البــاب الأمامــى كــى أجلــس بجوارهــا ، أتصلــب فــى 
مكانــى، شــئ حــاد ذو فوهــة مدببــة ينغــرز بشــدة فــى جانبــى الأســفل 
تحــت إبطــى مــن ناحيــة القلــب ، وعصابــة كريهــة راحــت تلــف وجهــى 
ــق ،  ــا تســلل الشــعاع الأســود الخان ــى ، منهم ــى أنف ــه ماعــدا طاقت كل

أفقــد الوعــى !.

يدفعنــى مــن مؤخرتــى ببطــن قدمــه ، أنطــرح مضرجــاً فــى دمائــى 
علــى الأرض ، أســمع صــوت البــاب يصفــق بحــدة ، ثــم حركــة المفتــاح 
فيــه وهــو يــدور ليحكــم إغلاقــه ، أقــاوم الألــم والدهشــة ، أهــب 

مترنحــاً وصارخــاً :

-	 لماذا تعذبوننى هكذا ياأولاد الشياطين ؟.
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أكاد أختنــق ، يــداى حــول عنقــى تطوقانــه ، تنشــبان فيــه أظافــر 
حــادة ، أســحبهما بالــدم متشــنجاً حتــى صــدرى ، يأتينــى عبــر ســدول 

الظــام صوتهــا الناعــم ، تعاتبنــى :

-	 كنت أحسبك أكثر صبراً .

-	 سيانا هو ذا مالى كله تحت أمرك .

تتحسس ذراعى بيد خبيرة ، يخرج صوتها مختلجاً بآهاتى : 

-	 لقد جفت عروقك وأصبحت نافرة مثل أسلاك شائكة .

-	 أوه سيانا .

-	 حسناً سأتصرف .

تغــرز شــيئاً رفيعــاً موجعــاً فــى وريــدى ، أصــرخ ، آخــذ أنفاســى ، 
يــزداد اختناقــى :

-	 مابالهم يختطفون رجلاً كهلاً عاجزاً مثلى !؟.

ارتمــى كالمجنــون علــى البــاب الحديــدى أدقــه بكلتــا يــدي ، أجثــو 
يائســاً علــى ركبتــي ، تخفــت حــدة دقاتــى شــيئاً فشــيئاً مــع همســاتى :

-	 خذوا ثروتى كلها وأطلقونى .
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يــزداد غليــان الدمــاء فــى عروقــى ، أنتفــض ، صوتــى يتحشــرج، 
يخــرج مــن حلقــى كمــا يخــرج الجمــل الكبيــر مــن ســم الخيــاط ، 
ــد ، أقــاوم ، أستســلم ولكــن ، فجــأة  ــى الأب أكاد أغيــب عــن الوعــى إل
أحــس برأســى تســتوى فــوق راحــة الظــام ، تهدهدنــى كطفــل وليــد ، 
أنتبــه بــكل حواســى المُغيَّبــة ، يــد مــا تمســح عــن وجهــى حبــات العــرق 
الكثيفــة، تهــش عنــه الهــوام والحشــرات المنســاحة فوقــه ، حركتهــا 
ــادرة ، أتنهــد ، ذات  الرتيبــة دفعــت نحــوى شــيئاً مــن ذرات الهــواء الن

ــان جــارف ، أهمــس مســتغرباً : ــى رأســى بحن ــت عل ــد ترب الي

-	 يا الله .

يُدفــن رأســى فــى صــدر دافــئ ، تأخذنــى سـِـنة من النوم ، أســتفيق 
علــى صــوت حــاد يــدق علــى الباب :

-	 قردان عالباب )1( .

يتركنــى برفــق ، أســمع صــوت خطواتــه تتجــه نحــو البــاب ، ألمحــه 
مــن ظهــره عبــر الضــوء الخافــت الــذى تســلل مــن شــق طولــى مــع 
صــوت البــاب وهــو يفتــح قليــاً ، كان عملاقــاً فــى ظهــره انحنــاءة 
تجعلــه منكفئــاً علــى نفســه ، كان يتحــرك بصعوبــة بالغــة ، تنــاول شــيئاً 
مــا ، اســتدار إلــى الداخــل مــع صــوت انغــاق البــاب ، وعــودة الصــورة 
الشــبحية المعتمــة تمامــاً ، أحــس بــه يبحــث عنــى ، أناديــه بالــكاد 

ــوت : ــاء والم بصــوت يقطــر بالإعي
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-	 إننى هنا أيها الشيخ الطيب .

مــد يــده بشــئ مــا صدمنــى فــى رأســى دون قصــد منــه ، أتناولــه 
ــة الطعــام ، ترتعــش يــدى ،  بيــد وأتحسســه بالأخــرى ، أظنهــا صُحَيفْ
تســقط أرضــاً ، أكاد أجــن ، أتلمــس بيــدى وفمــى الجائــع ســطح الأرض 
الموحــل ، أمســك شــيئاً مســتديراً كالكــرة ، أمســحها ، أقــذف بهــا 
فــى فمــى منــه ، أبصــق فــى وجــه الأرض ســاباً لاعنــاً ، أســمع صــوت 
ضحكــة وقــورة خافتــة تنبعــث مــن ناحيــة مــا فــى الغرفــة التــى أجهــل 

كنههــا تمامــاً !.

صــر البــاب صريــراً مزعجــاً وكأنــه لــم يفتــح منــذ زمــن ســحيق، 
ــق  ــاب ، مــن الخــط الرقي ــى الب ــن دفت ــاً ب ــح الشــبح العمــاق واقف ألم
الخارجــى المضــئ حــول جســده المعتــم عرفــت أنــه الشــيطان المســئول 
عــن عذابــى اليومــى ، بــل اللحظــى ! ، لايمكــن أن يكــون أبــداً مــن 
مملكــة البشــر ، هببــت فيــه صارخــاً ومتناســياً أوجاعــى وماآلــت إليــه 

حالــى مــن ضعــف وهــزال :

-	 تحتــج  ، ســوف  البلغاريــة هنــا  الســلطات  لمــاذا تحتجزنــى 
دولتــى بشــدة علــى هــذا التصــرف الأحمــق ، أو أن تكونــوا المافيــا فهــذا 

شــئ آخـــ...................
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قبــل أن أنطــق بحــرف آخــر بصــق فــى وجهــى ، طبــق صفحــة يــده 
ــراً ككأس زجاجــى  ــى الأرض متناث ــى ، أســقط عل ــى صفحــة وجه عل
تهشــم للتــو، الدلــو المعدنــى الــذى نقضــى فيــه حاجتنــا يتلقــى اصطــدام 
رأســى بحافتــه المســنونة  ، يدمينــى ، ينقلــب أرضــاً ، يتدحــرج مــع 
صراخــى المتواصــل ، يصطــدم بأشــياء أخــرى وفئــران فــرت مذعــورة، 
تســحقنى الأصــوات الرهيبــة يرددهــا الصــدى مــع رائحــة أنــن منهــا 

لــم أشــم فــى حياتــى !.

صرخ السجان فى بوحشية غير مسبوقة :

-	 هيا انهض يابن الـ...........

يولــى وجهــه شــطر الناحيــة الأخــرى للمــكان ، أعــرف ذلــك مــن 
تلاعــب الضــوء الخافــت القــادم مــن العمــق علــى تعاريــج جانــب وجهــه، 

يطلــق صرخــة غليظــة حقــود :

-	 وأنت أيضاً أيها الكلب الحقير ، هيا تعالا معى .

ــره  ــى فــى أث ــم يدفعن ــف ، ث ــده مــن الخل ــه أمامــى براحــة ي يدفع
بــذات الهمجيــة ، نــكاد نســقط معــاً ، نبــدو كقطيــع مــن البهائم تســوقنا 

الأرجــل والشــتائم البشــعة .

أبحــث عــن عينــي ، أســتعيض عنهمــا بالأثــر ، أُضيــق الخطــى بــن 
قدمــي حتــى لاأســقط مــرة أخــرى ، مكرهــاً أُضطــر إلــى إفســاح مــا 
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بينهمــا ، أتعثــر فــى الوهــم ، أتصــور أن الشــيطان يفغــر فــاه تحــت كل 
خطــوة أخطوهــا ليبتلعنــى ، أصــرخ فــى ســريرتى : » إلــى متــى ســأظل 

حبيســاً لــك أيهــا الزمــن الأســود الغــارق فــى الدمــاء ؟!« .

يسمعنى دون أن أنبس بشئ ، يمد راحة يده إلىّ :

-	 أيهــا  كثيــراً  وجهــك  تصافــح  ســوف  الغليظــة  اليــد  هــذه 
ن. لشــيطا ا

أتلقاهــا بصرخــة رهيبــة ، كلماتــه تحفــر أخــدوداً عميقــاً فــى 
ــم فقــد نجمــه  نفســى، أهمــس ســاخراً مــن نفســى : » البحــار العظي

القطبــى فــى بحــر طــام ٍ لاشــطآن لــه«.

صوتــه الأجــش يســقط مرعبــاً فــى مســمعى رغــم شــرودى إلا 
أننــى انتبهــت :

-	 إنتظرانى هنا ريثما آمركما بالدخول .

امتثلنــا صاغريــن لأمــره أمــام بــاب كبيــر، مــن فــوق كتفــه المرتفــع 
ألمــح خيوطــاً مــن الضــوء تتســلل مــن بــن الشــقوق الطوليــة ومــن تحــت 
عقــب البــاب ، تقــدم نحــو البــاب ثــم طرقــه بــأدب جــم ، شــد قامتــه 

حتــى آخرهــا وهــو يفتــح البــاب داخــاً لمســافة نصــف متــر :

-	 ها قد أحضرتهما ياسيدى .
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ــوب ينتفــض  ــى الهَي ــرع مســامعنا ، أحــس بقلب ــورى ق صــوت جه
ــى : ــع تقلصــات أمعائ بشــدة م

-	 أدخلهما أيها العريف مائير .

يلتفت نحونا ، يهتف بنا صارخاً فى وجهينا :

-	 تقدما .

أتقــدم مرتعشــاً وكأن فــى قدمــي الأغــال ، يطعننــى  بلســانه 
الحــاد وهــو يشــدنى بيــده مــن تلابيبــى :

-	 اسرع بدون تلكؤ يابن الزانية .

تفتــق كلماتــه غشــاء القدســية ، دِثَــار أمــى ، أســحقه بنظــرة 
غضــب لاتوصــف ، أكاد أرد لــه الإهانــة بقبضتــى المتحفــزة ، تمنعنــى 
حلقــة الضــوء الباهــرة التــى ســقطت علــى عينــي فجــأة ، أصــرخ مــن 
الألــم ، أُطــوق وجهــى بذراعــي ، ذات الصــوت الجهــورى أمرنــى بحــدة 

ــاً : ــة قائ مقيت

-	 ارفع ذراعيك عن وجهك حتى أعرف من أنت .

لــم ألــبِ مطلبــه فــى التــو ، انتظــرت هنيهــة ثــم رحــت أســفر عــن 
ــأن  ــى ت ــل ف ــم الظــام القات ــارق عال ــت أف ــى شــيئاً فشــيئاً ، جعل وجه
ٍ شــديد ، عينــاي تبــدوان للناظريــن كعينــي حيــوان هلامــى غريــب 
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الهيئــة ، أســحبهما متراجعــاً وراء جفنــن مســبلين اتقــاءً لذلــك الضــوء 
الســاطع بشــدة كشــمس الظهيــرة الحارقــة ، أنطــق بصعوبــة وعصبيــة:

-	 ماذا فعلت حتى يقبض علىّ وأهان هكذا أليسـ..............

تقاطعنــى يــد مائيــر الغليظــة ، أصــرخ متأوهــاً ، أشــعر بقفــاى 
يشــع نــاراً مــن قــوة الصفعــة التــى تلقيتهــا ، الصــوت الجهــورى القابــع 

خــارج دائــرة الضــوء ينفــث فــى مســمعي ضحكــة شــماتة ســخيفة :

-	 دعنا نتعرف إليه أولاً أيها العريف مائير .

-	 أمرك سيدى .

أحــس بــه يتراجــع إلــى الــوراء فــى خضــوع جــم، أفتــح شــقاً صغيراً 
فــى كلتــا عينــي ، مــن بــن أهدابــى المشــتعلة رحــت أحــدق فــى مصــدر 
ذلــك الشــئ الســابح وراء غلالــة كثيفــة مــن الدخــان ، أنطــق وقــد 

غلفــت كلماتــى الدهشــة :

-	 ستتعرفون إلىَّ..............؟!!.

-	 نعــم نــود أن نعــرف مـَـنْ أنــتَ ومــاذا تريــد منا ، ولمــاذا أحضرك 
رجالنــا إلــى هنا .

لــم أره وهــو يقلــب الصفحــات فــى ملــف أمامــه ، وانمــا ســمعت 
صــوت خشخشــة الــورق وهــو يقلــب علــى ســطح المكتــب الــذى يجلــس 
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وراءه ، ثــم صوتــه وهــو يأتــى مــن عمــق الصــورة الشــبحية المرتســمة 
أمــام عينــي الكســيرتين :

− أَأنتَ كاتب ؟.	

− كنت .	

− والآن ؟!.	

− لقــد تجمــدت عنــد أســوار التجربــة الفاشــلة ، هــه حتــى أننــى 	
لا أعــرف فــى أى زمــن أو مــكان نحــن !.

− هــه ، كلكــم تكتبــون بمــداد مــن النــار ، ثــم لايكتــوى بــه غيركــم 	
فــى النهايــة .

ضحك ضحكة خبيثة ثم قال آمراً :

-	 خذه إلى الزنزانة حتى نَبت فى أمره .

بســرعة البــرق الخاطــف ســحبتنى يــد مائيــر الفولاذيــة مــن قفــاى 
قبــل أن أنطــق بأيــة كلمــة مــن تلــك الكلمــات الكثيــرة التــى كانــت تــدور 
فــى خلــدى ، أســمع صــوت ارتطــام ثقيــل يأتينــى ممزوجــاً بصــوت 

غاضــب جهيــر يقــول :

-	 ــا  ــا يعرفــك أيهــا الجــرو القــذر ، لقــد جعلتن أماأنــت فجميعن
ــه . ــم كل أضحوكــة أمــام العال
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يلاحقنــى صوتــه الصــارخ المتألــم حتــى نهايــة الدهليــز الــذى 
تصطــف علــى جانبيــه الزنازيــن الحديديــة ، يفــزع فــى كوامــن نفســى 
هواجــس الفضــول ، أنســى ألمــى ، أعبــر أســوار عالمــى البغيــض ، 

أتســاءل فــى رعــب وصــراخ مــدو :

-	 ماذا جنت يداك أيها الشيخ الطيب ؟!.

تجيبنى قبضة قاتلة ، وإغماءة طويلة تبدو أبدية .

>>>
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كانــت كل الأشــياء مــن حولــى طلاســم يصعــب توصيفهــا فــى 
صــورة واضحــة المعالــم أو حتــى مشوشــة ، أعــاود الارتــكاز قائمــاً علــى 
ومضــة كانــت تبــرق فــى حلكــة الظــام فجــأة ثــم تتلاشــى ، أســقط مرة 
ــب عميــق لا قــرار لــه مــن الأوهــام الســود ، والخواطــر  أخــرى فــى جُ

العجيبــة :» أَهــذا هــو قــاع الزمــن ؟!« .

البــاب يفتــح فجــأة ، العريــف مائيــر يدفــع بــه أرضــاً ، يغلــق البــاب 
بصفاقــة متناهيــة وهــو يســب ويلعــن كعادتــه ، أنهــض متحامــاً علــى 
العــدم ، أُفتــش عــن تلــك الومضــة التــى تــرق لحالــى بــن انتفاضــة عــن 
ورقصــة قلــب جريــح ، أتعثــر فيــه ، يتــأوه ، أتمتــم فــى ســرى معتــذراً ، 
أحمــل رأســه بــن ذراعــي ، الســائل اللــزج يلطــخ وجهــه ، وغرغرة الزبد 
فــوق شــفتيه تســيلان علــى حبــل واحــد حتــى رقبتــه، ثــم علــى ذراعــي 
حتــى طــرف الزَّنـْـد ، يقطــران نقطــاً علــى قدمــي ، يتيبســان ، لا أقــوى 
علــى الحركــة ، أضمــه إلــى صــدرى ، أدخــل معــه فــى حــوار صامــت، 
يقشــعر بدنــى ، يخفــق قلبــى وَجَــداً وحنانــاً ، أتلمــس انســاناً يــرزح 
تحــت الجلــد ، روحــاً تقــاوم المــوت ، أمــد يــدى إليــه فــى أعماقــى ، كان 
غارقــاً حتــى أنفــه ، أباعــد بينــه وبــن ذراعيهــا الأزهريــن المتشــبثتين 

بصــدره المشــعر العريــان :
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− أوه سيانا يالمنسحقى القلب ، أغلقى هذا الشئ .	

− دعنا نسمع ولاتكن سوداوياً هكذا .	

− ــوم 	 ــع السندســى ، الغي ــوب الربي ــل ث ــل طــوى الشــتاء الطوي ب
الســوداء تلاحــق رأســى ، تمطــر فوقــى كل ماهــو هــم ونكــد 
مــن أخبــار هــذا الزمــن العجيــب ، هيــه هيــا هيــا ناولينــى 

والـــ........ الســيجار 

الــدم يغلــى فــى عروقــى ، تنهــض عاريــة ، يتشــحنى الجنــون ، 
أبحــث عنهــا فــى كل مــكان ، تحــت الفــراش والخــوان الخشــبى ، وتحــت 

الأبســطة ، تنقــض علــى كعقبــان لمــح فريســته فــى العــراء :

-	 أوه ســيانا أحبــك حتــى الجنــون ، وقــد أســكرتنى قُبلتــك ، 
رضــاب شــفتيك ذائــب فــى دمائــى ســيانا ارحمينــى أرجــوكِ .

رجــاى ترتعشــان ، قلقلــة رأســه فــى حجــرى توقظــه ، ينهــض 
فزعــاً مــن المــوت ، يمســك بــىّ قبــل أن تنهــار فوقــى إرادتــى ، أحــاول 
التملــص مــن قبضتــه ، أصــرخ بصــوت عــالٍ  أصابعــى تنهــش فــى لحــم 

ــرَّغ فــى تــراب الأرضيــة الأســمنتية  : جســدى وتدميــه ، أتمَ

-	 سيانا ، سيانا ارحمينى بالله عليكِ إننى أتمزق وأموت .

برفــق يأخــذ رأســى مــن فــوق عنقــى ، يدفنهــا فــى صــدره الدامــى، 
أســمع دقــات قلبــه تتمتــم بالفاتحــة مــن أجلــى .

>>>
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فــوق رأســينا الحــذاء الحديــدى والعريــف مائيــر ، ينطــق بخبــث 
وقــد لمــح رأســى فــى خــبء صــدره وذراعيــه :

-	 هيــه مادمتمــا قــد تحاببتــا هكــذا فــا أحســن أن يــداً ســوف 
تكــون أرحــم مــن يــد أحدكــم علــى الآخــر .

هببت مستغرباً غاية الاستغراب :

− ماذا تعنى تحديداً أيها العريف !.	

− ليأخــذ أحدكمــا عصــاى هــذى ، وليكــن لصاحبــه قاضيــاً 	
وجــاداً فــى آن واحــد .

− أَجننت ؟! ، إفعلها بنا ان شئت ، أما أنا فلا وألف لا .	

للمــرة الألــف يركلنــى بمقدمــة ركبتــه فــى منطقــة حساســة ، أنثنــى 
متأوهــاً حتــى أكاد ألامــس رأس الشــيخ مــن فــرط الألــم ، يــداه تلفــان 

رأســى يضغــط بحنــان عليهــا وكأنــه يســر لــىّ قائــاً :

-	 مادام الموت بيد أحدنا فنحن بمنجاة منه .

خرقــت رغبتــه وضغطــة يــده على يدى جدار الرفض فى أعماقى، 
يعيــد الكــرة مــرة ومــرات ، الاستســام ســهل ومغــر ، والصمــود معنــاه 
ــاول  ــه الصامــت ، أتن ــه ومنطق ــة استســلمت لرغبت ــوت ، فــى النهاي الم
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العصــاة مــن يــده بعينــن تطقــان شــرراً تطفئهمــا ظلمــة المــكان، أســمع 
ــة  ــاب الزنزان ــى ب ــوراء حت ــى ال ــه إل ــة ، وتراجع ــه الماجن صــوت ضحكت
المفتــوح ، يتســلل عبــره قبســاً مــن الضــوء الشــاحب، يهتــف بــىّ زاعقــاً :

-	 هيا ، هلم ماذا تنظر يابن الـ..............

ياللمســكينة أمــى ، أنهــال بالســوط اللاهــب علــى ظهــره العُريــان ، 
يصــرخ ، أتوجــع ، فــى اليــوم التالــى مباشــرة يرفــض أن يفعــل بــىّ نفــس 
الشــئ ، يســحبونه إلــى أيــن ، ربمــا إلــى المســلخ أو ليصعقــوه ويحرقــوه 
لا أدرى ، أقــذف بالتفاحــة الحمــراء مكافأتــى فــى وجهــه ، صوتــه 

الوقــح يطاردنــى بســماجته التــى لاتطــاق :

-	 أنت اليوم فى راحة تامة مادمت تسمع الكلام .

يتركنى للنار تأكلنى حسرة من أخمص قدمى وحتى أم رأسى:

-	 يالىّ من صغير خسيس .

أذهــب إلــى الجــدار أُريــد أن أشــجه برأســى ، الــدم يغلــى مجــدداً 
فــى عروقــى ، أنشــب مخالبــى فــى عنقــى ، ألفــظ أنفاســاً قــذرة 
ــذ  ومتقيحــة كالجــروح والدمامــل المنتشــرة فــى كل أنحــاء جســدى من

ــض ، أصــرخ كالأخــرس : ــكان البغي ــى هــذا الم ــت إل أتي

-	 سيا ، سيا ، سيدنا الشيخ .

>>>
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كــم مــن مــرة أخذونــا إلــى مــكان نــاء لنقضــى فيــه حاجتنــا ، ثــم 
يعيدوننــا إلــى نفــس المــكان الموبــوء أو غيــره ســيان عنــدى ، الشــيخ 
ــى  ــة تحــف بمســمعى ، أهمــس ف ــاً ، صــوت أنفاســه الثقيل ــزف دم ين

ــو«. ــه الرب ــذاب فلســوف يقتل ــه الع ــم يقتل نفــس قانطــة : » إن ل

أصمت ، لأول وهلة أتصور أننى نائم وأحلم :

-	 أظن أنهم لن يتركوه يرحل بهذه السهولة .

ــب أُدرك أن الســؤال ينتظــر  ــك الصــوت الغري ــب ذل ــل أن أجي قب
ــرى : ــاً غي مجيب

-	 لوكانــوا كذلــك حقــاً كمــا تقــول لعالجــوه مــن ترســبات البــارود 
فــى جســده ، ولكــن حدثنــى عــن نفســك أولاً ياأخــى .

أجيب مردداً وكلى دهشة مع صوت خافت يصدر عن وجه ما :

-	 ــة ، وأقطــن  ــا العربي ــا بياف ــان ، مــن حــى جبالي ســالم الغضب
ــد توقــف عــن  ــون أن الزمــن ق ــاً مــن ســاحل البحــر ، هــه ، يقول قريب

ــتَ ؟ . ــذ عشــرات الســنين ، وأن ــاك من الســير هن
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أتجاهــل رغبتــى التــى كانــت تشــتد شــيئاً فشــيئاً فى تنــاول المخدر، 
أتدانــى زاحفــاً بالقــرب منهمــا ، أحــس أن لســانيهما فى فمى :

− رعــد مــن القــدس القديمــة ، مــن عائلــة نســيبة المســلمة التــى 	
تتــوارث المفتــاح الخارجــى لكنيســة القيامــة أبــاً عــن جــد ، 

وذلــك برضــاء تــام مــن اخواننــا المســيحيين .

− أخى أَتُرانا فى معتقل غزة الرهيب ؟.	

− لا ، فإننــى قــادم للتــو مــن صرفنــد والرملــة وبعدهمــا نقلونــى 	
ــرات فــى غــزة وهــى لاشــئ بالنســبة إلــى  ــى زنازيــن المخاب إل

هنــا.

− يبدو أنك من المشاغبين .	

− الحجر يثور لحبيبتى وابنة عمى روضة الغزوية .	

− آه ، شهيدة نفى ترتسا بالرملة ، رحمها الله .	

أسمعه ينتحب ، وكأنما يضمها إلى صدره فى شوق ووصال :

-	 لقــد عاهدتهــا مــن وراء القضبــان فــى مثواهــا الأخيــر أن 
أظــل ثائــراً إلــى الأبــد مادامــوا يقومــون علــى مصائرنــا مقــام الآلهــة .
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-	 وبعد ؟.

-	 فــى  مســتوطنتين  علــى  الاعتــداء  تهمــة  للمســكينة  لفقــوا 
داســت  بــل   ، بحبســها  الســلطات  تكتــف  ولــم   ، الشــرقية  القــدس 
البساطيرالعســكرية علــى منــزل أبيهــا فــى حــى الســجاعية وســوته 
بــالأرض تمامــاً، ثــم أعلنــت أجهــزة الإعــام نبــأ إطــاق الرصــاص 

الهــروب وقــد كانــت ......... إثــر محاولتهــا  عليهــا 

أحسســت بالدمــوع الســاخنة تنفجــر شــالاً مــن مســيل عينــي ، 
شــهقت قائــاً بصــوت يتمــزق ألمــاً :

-	 كانت ماذا ؟.

-	 كانت مصابة بشلل الأطفال فى ساقها الـ.........

ســكت فجــأة ، رســم علامــة اســتفهام فوســفورية تركــت وميضــاً 
باهــراً فــى نفســى :

-	 مَنْ ؟!.

لــذت بالصمــت التــام لحظــات ، ثــم قلــت متلعثمــاً بعــد تــردد 
: شــديد 

-	 أأأ ، أنا .



- 174 -

أتانــى صوتــه الغاضــب عبــر غيمــة ســوداء كانــت تنذرنــى بالويــل 
ــي الســمع  لتمتمــة هامســة  ــم الأمــور ، واســترقت أذن ــور وعظائ والثب

جــداً أتــت مــن ناحيــة مــا : »كــن حــذراً منــه«.

-	 مَنْ أنتَ ؟ ، وماحكايتك ؟.

-	 أرجوك اعفنى من هذا السؤال .

قال الآخر بحدة :

-	 ألا يمكنك التحدث بالعربية .

أحــس بشــبحيهما يفتشــان عنــى فــى عتمــة المــكان ، ثــم يســتويان 
ــىّ وســقط  ــر ف ــو خطــا أحدهمــا خطــوة أخــرى لتعث ــوق رأســى ، ول ف

علــى جســد متهالــك ، قلــت بعــد برهــة :

-	 سأحاول .

-	 تكلم مَنْ أنت ؟!.

-	 ومــاذا يعنيكمــا فــى أمــرى ، وكل ماأعرفــه أنهــم اعتقلونــى 
منــذ اســبوع أو شــهر أو ســنة لا أدرى .

قــال الغضبــان وهــو يطــوح برجلــه فــى الفضــاء وراء بصقــة غليظة 
غطــت وجهى :
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− أتمزح أيها العميل الوقح .	

− والله لا أعــرف شــيئاً ، ليتكمــا تجيبانــى علــى نفــس الســؤال، 	
ــنْ أنــا حتــى يكلفــوا أنفســهم مشــقة إحضــارى مــن أقصــى  مَ

بقــاع الأرض إلــى هنــا تحــت الأرض .

− ــى شــئ 	 ــد تورطــت ف ــد ق ــت ولاب ــاً فأن ــو كان زعمــك صادق ل
مــا ضــد الســامية ، هنــا تتــم تســوية كل الحســابات ، هــه أو 

ــم ضدهــم !. ــون أن أحــداً قــد تجــرأ وحل يظن

قال الآخر :

-	 أَثرى أنت ؟.

-	 أجل ، وفوق ماتتصوران .

قــال رعــد وقــد خفــت حــدة ثورتــه وهــو يجثــو أمامى علــى الأرض، 
أحــدق فيــه ، أرى فــى خيالــى ملامــح منهكــة مذعــورة :

-	 من أى بلد أنت؟.

-	 إننى شئ وجنسيتى شئ آخر .

قال سالم موجهاً حديثه إلى رعد كما فهمت :

-	 لن يتكلم وكذلك نحن .
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خيــم الصمــت التــام علــى المــكان ، الشــيخ الطيــب بــن يــدي 
يختنــق، أتلمــس أصابعــه المهشــمة ، ثــم أملــس بطــرف أنملــى علــى 
ملامــح وجهــه استكشــف هيئتــه ، ماأكثــر تعاريــج الزمــن فــوق وجهــه ، 
تتمــزق نيــاط قلبــى دفعــة واحــدة ، أتســاءل إلــى أيهمــا أو كليهمــا معــاً :

-	 ألا يرحمون شيبة هذا الشيخ المسن ؟!.

يضحــكان طويــاً ضحكــة المندهــش ، يقــولان معــاً فــى صــوت 
واحــد:

− هه الشيخ !! ، هيه يالها من أيدٍ بيضاء وقلوب سوداء .	

− ألا تســمعان دقات قلبه وهى تخفت شــيئاً فشــيئاً ، والرطوبة 	
التــى تضــرب فــى نخاعــه رغــم البــرش البلاســتيكى تحتــه ، 

إنــه لامحالــة ميــت ويخدعنــا بأنفاســه .

− هه عندما يذوب الجبل الكبير تبقى الطُلُول .	

أتمتم يائساً :

-	 يبــدو أننــا جميعــاً قــد ركبنــا فــى لحظــة واحــدة ســفينة تغــرق 
فــى قــاع المحيــط ، فيالــه مــن مصيــر مشــئوم .
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قال رعد ساخراً :

-	 الله ، يالــه مــن وصــف شــاعرى لمأســاة إنســان يحتضــر بــن 
يديــك ، لِنُســم ملهاتــك مثــاً ملهــاة الصبــى العجــوز ، أو أنشــودة 

الهلكــى.

-	 كلنا هالكون فى هالكون الكبير .

يضحــكان ، يســتطرد الآخــر الــذى نطــق العبــارة الأخيــرة بلهجــة 
صــرف شــامية :

-	 ألست شاعراً مثلك ؟.

قلت كاظماً الغيظ فى صدرى :

− لقد صدقت ، فقد كنت شاعراً بالفعل .	

− هه كنت ، وهل مات الشاعر ؟! .	

− نعــم تلفــت حولــه منــذ صبــاه فوجــد نفســه فــى دائــرة ســوداء، 	
خــارج الحــدود التــى عــرف بهــا زمانــه ومكانــه ، هــه يقولــون 
ــة بيضــاء فــى  ــذى يســكن جث ــه الشــاعر الأســود ، ال ــه أن علي

يخــت أســطورى ضــال يمخــر عبــاب البحــار .
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قال سالم بصوت خفت حدته هذه المرة إلى حد ما :

-	 ولماذا لم تبرح هذه الدائرة الكئيبة !؟.

قلت وزبد الخمر يذهب جفاءً فى حلقى :

-	 ــك،  ــك جســدك ، وجه ــرض علي ــا فُ ــىّ مثلم ــد فُرضــت عل لق
لونــك ووطنــك وأشــياء أخــرى كثيــرة لايمكنــك أن تتخلــى عنهــا أو 
تتحلــى بغيرهــا ، هيــه وماذنبــى أن ماتــت قضيتى على جــدران القلوب.

خيــم الصمــت مــن جديــد علــى المــكان ، صــوت شــخيرهما يأتــى 
مختلجــاً بصــوت الدمــاء وهــى تغلــى فــى عروقــى ، أتشــنج فــى محلــى، 
أتماســك علــى غيــر عادتــى ، أصــرخ فــى ســويداء نفســى : » ســيانا مـَـنْ 

أنــتِ بحــق الســماء ؟!!« .

رأس الشــيخ هامــدة فــى حجــرى ، ألثــم جبينــه بشــفتي الجافتــن، 
أطــرح رأســى إلــى الــوراء ، تقبضنــى إغفــاءة ، ثــم...................

>>>
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أفقــت مــن غفوتــى علــى يــدي العريــف مائيــر تهزانــى بقســوة مقيتــة، 
ــاً، نهضــت  ــى أهــب واقف ــى بشــدة ك ــاوب ينهرن ــط المن ــه وقــف الضاب خلف
ذاهــاً ، اقتادانــى فــى الحــال إلــى الدهليــز  الــذى رحنــا نجتــازه كالأشــباح، 
علــى الجانبــن منــا كانــت الزنازيــن تفــوح منهــا رائحــة كريهــة لأنفــاس 
ميتــة، تخنقنــى ، أســمع أصواتــاً بشــعة تئــن مــن شــدة الألــم كانــت تتســلل 
عبــر فتحــات ضيقــة للتهويــة ، تعتصــر قلبــى، يــزداد اختناقــى ووجيفــى، 
تخليــا عــن قيــادى فجــأة ، دفعانــى إلــى حلقــة الضــوء الباهــرة ، كــدت 
أســقط علــى الأرض ، ســاقاى لاتقويــان علــى حملــى ، تشــبثت بيــدي فــى 
ــاً جــداً ، لمحــت  ــاً ومضطرب ــب الخشــبى لاهث آخــر لحظــة بأطــراف المكت
شــبحه الجاثــم وراء غلالــة كثيفــة مــن الدخــان ، صــرخ فــىّ بصــوت جهيــر 
قبيــح ، رصّ فــى أذنــي أســماء غريبــة لــم أســمع بهــا مــن قبــل ، ثــم نهرنــى 

متســائلاً فــى حــدة ربمــا للمــرة العاشــرة :

-	 ماعلاقتك بهؤلاء ؟.

يــدا مائيــر الغليظتــن كيــدى شمشــون الجبــار تلويــان عنقــى ليــاً 
قاتــاً ، يديــر رأســى رغمــاً عنــى ناحيــة زاويــة مــا فــى غرفــة التحقيــق 
الرهيبــة ، وقعــت عينــاي علــى جهــاز »البرجيكتــور« كان يعــرض صــوراً 
لأشــخاص مــا علــى شاشــة بيضــاء كبيــرة ، لــم أحــر جوابــاً فــى البدايــة، 
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انتظــرت برهــة كنــت قــد تخلصــت فيهــا مــن يــدي مائــي ، ثــم التفــت 
نحــو مصــدر صــوت الســائل قائــاً ، ومؤكــدا فــى الوقــت ذاتــه بهــزات 

نفــى مــن رأســى يمنــة ويُســرَة :

-	 لا ، لا، لاأعرف أحداً منهم على الإطلاق .

-	 تعاون معنا ، ولسوف ترى أثراً طيباً بعد ذلك .

-	 قلت لاأعرفهم .

انهالــت علــى ظهــرى الســياط اللاهبــة مــن كل صــوب ، مــع صــوت 
فــظ لرجــل آخــر دخــل فجــأة إلــى الســاحة التــى تجــرى فيهــا الملهــاة 
الكبــرى ، رشــقت عينــاي فــى وجهــه الكالــح الدميــم وهــو يقــول مؤكــداً 

بســبابة يــده اليســرى :

-	 رجالنــا يؤكــدون بمــا لايقبــل معــه الشــك أنــك قــد قابلــت 
و........... وصوفيــا  وأمســتردام  شــتوتجارت  فــى  بعضهــم 

قلت محتداً :

-	 كذب وتلفيق ، إننى لم أر ألمانيا فى حياتى !!.

ظهــرى  علــى  الباطشــة  الغضــب  ســياط  تنهــال  الألــف  للمــرة 
ــم فــى ســريرتى : » أمــى  ــك الشــتائم ، أغمغ ــا تل ــان، أوجــع منه العُري
أبــى ، ماذنبكمــا ، تهانــان وتُســبان بســببى هكــذا ، وقــد توســدتما 

الثــرى وطواكمــا النســيان منــذ زمــن بعيــد !« .
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ــة ذكريــات ممضــة وأليمــة ، أتــأزم ، أدعــك فــروة  أجتــر بصعوب
رأســى وجبينــى بيــد مرتعشــة ، أغــور فــى أعماقــى ، أنســلخ عــن عالمــى 
الكئيــب شــيئاً فشــيئاً ، أصبــح مخلوقــاً آخــر ، ألمــح عصفــور الــدورى 
وقــد انتفــخ الطــوق الأســود تحــت عنقــه ، يزقــزق ويتواثــب بــن أغصــان 
شــجرة الليمــون الكبيــرة ، ويمامــة تنقــر فــى جذع شــجرة البــاو بجانبها 
شــحرور يغــرد ، وقُمَــرى راح يَهْــدِل عنــد الكرمــة الصغيــرة ، أشــد 
المصيــدة حتــى آخرهــا ، أقــذف بالحجــر تلــو الحجــر ناحيــة الأغصــان 
المتشــابكة ، يجيبنــى الفشــل ، تنتبــه إلــى يــدى المخضبــة بدمــاء كُرْكــىٍّ 
صغيــر ســقط مــن فــوق سِــدْرَة عاليــة ، فــى يــدى الأخــرى كانــت 
ــدو  ــئ، تغ ــر ، تنطف ــا الأصف ــى قلبه ــض عل ــا البي ــم أوراقه ــة تل أقحوان
بلارائحــة ، تنهرنــى بوجههــا الســمح المطــل مــن وراء نافــذة مقدســية 

زاهيــة الألــوان ، تتقاطــر بالدمــوع فــى مســمعي كلماتهــا :

-	 ماذنــب هــذه الطيــور البريئــة ، إيِّــاك أن تقطــف زهر البنفســج 
والســذاب من الأحــواض ثانية ...........

ــن وراء  ــى م ــادئ الرصــن الآت ــه اله ــل صوت ــا المنفع يقطــع صوته
ظهــرى مباشــرة ، كان يدخــن الأرجيلــة تحــت خميلــة الياســمين ، أســمع 

كركرتهــا تختلــج بصــوت ضحكــة وقــورة حانيــة :

-	 خلِ أحجارك للحيوانات القبيحة فقط .

الشــوارع ، الأحيــاء ، البســاتين ، المــدن تتحــول فجــأة إلــى أفخــاخ 
ومتاريــس ، أشــجار الكــرم والموالــح والزيتــون علــى جانبــى الطريــق 



- 182 -

تتعانــق بالنيــران ، تتــوارى البيــوت ذوات الأحــواش والمســاقى البديعــة 
ــس  ــراج الكنائ ــة الســماء ، وأب ــة الملامســة قب ــآذن العالي ــوان ، والم الأل
المتهاويــة الأجــراس ، وراء ألســنة اللهــب الممتــدة علــى مرمــى البصــر ، 

ربــاه الجنــة تحتــرق !!؟.

أســتفيق علــى ضربــات يئســت مــن جســدى ، ينبــرى لــىّ بصــورة 
وجهــه البشــعة وهــو يصــرخ ، أراه لأول مــرة مــن غيــر غلالــة الدخــان 

الكثيفــة التــى كانــت تحيــط بــه دائمــاً ، كان قبيحــاً كالقــرد :

-	 أهذا لك ؟ .

أدقق النظر فيها بإعياء شديد ، أهز رأسى بالإيجاب .

-	 أجل هذا يختى .

يقدم إلىَّ صورة أخرى تحترق ، أصرخ يائساً :

-	 لماذا فعلتم ذلك أيها المجانين ؟! .

مــن فــوق ســطحه الدائــرى كنــت أرى الشــمس وهــى تنكســر علــى 
حافــة الأفــق الدامــى ، عنــد صخــرة أفروديــت ، كانــت تخــرج لــىّ مــن 
زبــد البحــر فــى ملابســها الشــفيفة تعانقنــى ، ربــة الجمــال تمســح 
ــى  ــار فــى قلب ــة ، تطفــئ التظــاء الن ــى بالقبــات الحاني وجهــى وجبين

الشــغوف ، تهمــس لــىّ :

-	 رفقاً بنفسك أيها الشريد فى عالم التيه .
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ربــاه ، حرقــوا ســفينة نــوح ، عالمــى ، يقطــع حبــل شــرودى ســيلاً 
مــن الشــتائم الغليظــة ، يرفــع وجهــى مــن أســفل ذقنــى بطــرف ســبابته، 
ويــده الأخــرى تضغــط فــى موضــع العفــة ضغطــات عبثيــة لاتحتمــل ، 

أتلقــى نظراتــه الشــيطانية المتســائلة باندهــاش شــديد :

-	 هنــاك مبالــغ ضخمــة قمــت بســحبها ، وبتحويــل مبالــغ أخــرى 
كبيــرة مــن بنــوك نيويــورك إلــى العديــد مــن بنــوك آســيا وأوربــا ، فلِــمَ 

هــذه التصرفــات المريبــة ؟!.

تكــورت وجنتــاى مــن فــرط الغضــب ، قلــت وقــد نفــد صبــرى 
تمامــاً :

-	 والســوق   ، الســيولة  إلــى  الدائمــة  تعنــى حاجتــى  التجــارة 
مجنونــة نتحــرك بهــا شــرقاً وغربــاً لئــا نســقط مــن فــوق أنفســنا ، ثــم 
ماشــأنكم بــكل هــذا ؟! ، ســوف تحتــج دولتــى لديكــم بشــدة لوعلمــت 

ــو واللحظــة . بالأمــر ، وربمــا تقطــع علاقاتهــا معكــم فــى الت

-	 هاهاها ، هاهاها ، هاهاها...................

دوت قهقهــات جنونيــة مــن حولــى وجلجلــت فــى أنحــاء المــكان ، 
ــاً حانقــاً إلــى أذنــي مــن بــن ضحكاتهــم الهســتيرية التــى  انســل صوت

كفكفوهــا بأعــن دامعــة :

-	 أكاد أجن لم نُثبت أى شئ عليه حتى الآن .
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أسر إليهم بذلك ، صمت برهة ثم قال زاجراً إياى ّ :

-	 تعال أيها الإرهابى الكلب ووقع لىّ هنا .

-	 وعلام سأوقع ؟!!.

يــد مائيــر تعــرف طريقهــا جيــداً إلــى مؤخــرة رأســى ، أغيــب عــن 
الوعــى ، تتعلــق كلماتــه بذاكرتــى لحظــة ثــم يتهــاوى صداهــا مشــتعلاً 

كالجمــر فــى أعماقــى :

-	 على الهواء يابن الفاجرة الـ................

ثــم يتهــاوى منــى القلــب والجســد ، أنقبــض ، امتثــل لأوامرهــم 
ونظراتهــم الكريهــة صاغــراً ، أســتدير منصرقــاً ككلــب معــاق ، وحانيــاً 

رأســى وفــؤادى بــن يــدى الحــارس الجلــف »مائيــر« .

راح يســوقنى بلســانه الــاذع عبــر الممــرات المظلمــة ، ثــم نــزل بــى 
ّ فــى متاهــة خافتــة الإضــاءة تحــت الأرض ، أحســب نفســى فــى قــاع 
الهاويــة ، تصطــك بأذنــي أصــوات رهيبــة تصــرخ مــن الألــم بــن يــدي 
زبانيــة جهنــم الحمــراء ، يــزداد خوفــى وانقباضــى ، هنــا المجهــول يكتب 
ــخ  ــخ الســرى للبشــرية ، وهاقــد أصبحــت جــزءً مــن هــذا التاري التاري
الأســود الملــوث بالدمــاء ، أزعجنــى ذلــك الخاطــر البشــع ، أتســاءل إلــى 
نفســى بهلــع وكأن ملــك المــوت يطــرق بابــى : »تُراهــم متــى سيســدلون 

الســتار الأبــدى ، الآن أم غــداً ، هنــا أم أيــن ؟« .
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رحــت أتصبــب عرقــاً كنــت أبــدو كالغريــق الــذى ينتظــر يائســاً 
قشــة النجــاة أى قشــة ! .

أمــام الرّتــاج الخشــبى الكبيــر وقــف يعالــج بعــض المزاليــج التــى 
علاهــا الصــدأ ، أفقــت مــن شــرودى علــى يديــه تدفعاننــى قســراً إلــى 
الداخــل ، أشــعل ضــوءً خافتــاً كشــف عــن وجــه المــكان القــذر ، بعينــن 
مغمضتــن رحــت أخمــن ماأســرته صفحــة الغيــب ، تغمرنــى الهواجــس 
ــامة الحديديــة  المرعبــة ، ولــم يخــب ظنــى كثيــراً لســوء الحــظ ، الهشّ
راحــت تفــرك يــدى المبســوطة علــى شــئ حــاد كالمســن المعدنــى ، تفتــك 
بأصابعــى أنملــة بعــد أنملــة ، أصــرخ صراخــاً متحشــرجاً لايطــاق ، 
أرعبــت بــه معذبــى الــذى قــال وهــو يعقــد أســاريره بصــوت شــامت : 

-	 إن لــم تنطــق ، فلســوف نأخــذ غــداً إصبعــك الآخــر ، وهكــذا 
إلــى أن تنطــق .

-	 ولنقل أن هذه هى  بداية الموتات التسع )2( . 

قالهــا مائيــر وهــو يعيدنــى ميتــاً إلــى دمنــة الأحيــاء ، تطوينــى 
الآهــات والدمــوع فــى مســارب المســتحيل ، كنــت أبكــى بلوعــة ومــرار 

وأهــذى بصــوت مســموع :

-	 حرقوا بدر البحار وهى راسية فى وداعة الحملان .

-	 المجرمــون ، يظنــون الدنيــا بأســرها وكــراً للشــياطين التــى 
تحاربهــم .
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قــال رعــد تلــك الجملــة وهــو يزحــف بجســده علــى الأرض بطريقة 
دوديــة  ، فــرد  ســالماً بصــوت ثائــر غضبــان :

-	 يحرقون كل شئ حتى تغيب شمس الأمل إلى الأبد .

أســمع الحــوار الدائــر بينهمــا ، كان يخفــت شــيئاً فشــيئاً فــى 
أذنــي:

-	 إنهــم يعمــدون إلــى حرقنــا نحــن أيضــاً ولكــن بلاأفــران ، وكــم 
يشــتد جنونهــم عندمــا يجــدون أننــا قــد كتبنــا وصايانــا علــى جلودنــا 

المحروقــة ، هــه إنهــا ضريبــة الــدم ياصــاح .

-	 ــروب المســتحيل ، يتناســون أن  ــراً وراء الغ ــون كثي ســوف يلهث
ــداً  ــاً أب ــة دائم ــا تظــل باقي ــط ، ولكنه ــا فق ــى أعينن ــرب ف الشــمس تغ

ــام مــن عليــاء الوجــود . لتنيــر الظـــ

أتمتــم فــى نفســى ، لايســمعاننى : » هيهــات أن تعــوض الكلمــات 
نفســاً كليمــة وفــؤاداً يتنــزى ألمــاً« .

تســكننى رعــدة شــديدة ، أشــعر بــدوار ســخيف ، ألفــظ أنفاســى 
لفظــاً مريــراً ، أصــرخ بصــوت عــال مخنــوق ، النظــرات الحيــرى تتــرأرأ 
فــى المُقَــل ، صــوت الأنفــاس الرتيبــة وهــى تعلــو وتهبــط فــى الصــدور 

الملتهبــة كلهــا أشــياء لاحقتنــى حتــى عالمــى الغيبوبــى .  

>>>
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)6(

كانــت صورتــه وهــو يــذرى الغــال تومــض فــى مخيلتــى بــن الفينــة 
الســمراوى،  المقطــب  علــى جبينــه  تســيل عرقــاً  الشــمس  والفينــة، 
، تســيل  الســماء بشــظاياها  تفــرى وجــه  الغاضبــة راحــت  زفراتــه 
عبراتــى رغمــاً عنــى ، أشــعر بقلــق شــديد ، الوجــوه تغيــرت ، الألســن 
تبدلــت ، طــوال الليــل أســترق الســمع إليهمــا وهمــا يتناجيــان ، كانــت 
واقفــة قبالتــه تربــت علــى كتفــه ، وبيدهــا الأخــرى تمســح علــى ترجيلــة 
شــعره الســبط ، خلفهمــا مــن النافــذى الزجاجيــة بــدا البــدر محجوبــاً 
ــارة أخــرى ،  ــارة وتخفيــه ت بغلالــة ســحابية ممزعــة ، جعلــت تجليــه ت
أصــار الليــل الشــجر أشــباحاً تتراقــص برؤوســها نظراتــى الذاهبــة 
والآيبــة فــى قلــق ، يأتــى صــوت حفيفهــا المرعــب مختلطــاً بصوتــه فــى 

أذنــي :

− لن أبيع ذرة واحدة من الأرض .	

− تذكر طفلنا ، لم يبق غيرنا فى القرية .	

− إن الأشــجار تمــوت واقفــة ، لــن أجــن ، لــن أكــون حوتــاً يائســاً 	
مادمــت واقفــاً علــى أرض صلبــة .
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رأيــت دمعــة انهملــت مــن عينيهــا الفيروزيتــن ، راح يقبلهــا بقبلــة 
ــي ، أتشــنج ، أفتــش عنهمــا فــى  ــان عــن عين ــة ، يتآســيان ، يغيب حاني
كل مــكان بلاجــدوى ، لــم يكــن فــى اســتطاعتى البحــث تحــت الجــدران 
المنهــارة ، تحتقــن الدمــاء فــى وجنتــى ، أصــرخ ، أنشــب أصابعــى 
ــى أحــام  ــراً ، تراودن ــح ضام ــذى أصب ــى لحــم جســدى ال المهشــمة ف
الفتــاة الســاقطة ، أحــس بــه ينهــض متحامــاً علــى آلامــه ، يضمنــى 
برفــق إلــى صــدره ، لايفصلنــى عــن قلبــه ســوى عظــام صــدره الناتئــة 
فــى جســده الناحــل ، تخضلــت لحيتــى الكثــة بدمائــه ، رغــم الســحابة 
ــاس ٍ زهــرة البنفســج وهــى  ــى لســت بن ــى إلا أنن ــى غمرتن القاتمــة الت
ــدى ، أشــعر بالأســى يهيــض  ــى راحــة ي ــي عل ــل وتمــوت أمــام عين تذب
قلبــى ، أســحقها تحــت قدمــى ، يتســلل إلــى ســمعى صــوت ســيانا 

ــم : المخــادع الرخي

-	 أوَ تســحق حبــى تحــت قدميــك ، أقســم أننــى ســوف أمــأ 
غرفتنــا بأزهــار الكولومبــن أيهــا الناكــر للجميــل .

أنطق شارداً فى المجهول :

-	 إن حياتها كلها ألم برؤه فى انطفائه .

تفزعنــى الذكــرى ، ضغطــة أســنانى علــى شــفتى الســفلى تدميهــا 
بشــدة ، أجيــل الســمع فــى حنايــاى ، صــوت مــا يهتــف بــىّ صارخــاً :
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-	 لــن أمــوت علــى كــف يــدك ، لــن تقبضنــى أصابعــك الفتاكــة ، 
لــن يســحقنى يأســك ، اخلــع عينيــك واتبعنــى .

أدفــع يــده بعيــداً عــن روحــى فــى آخــر لحظــة ، يحدجنــى بنظــرة 
ناريــة تشــعل أغــوارى الســحيقة ، أســمعه مرتعبــاً :

-	 مادمت تأبانى فلِمَ استدعيتنى يا..............

أقاطعــه مهــرولاً إلــى أقصــى مــدى ممكــن ، أعانــق نســمة أى 
ــة  ــس كراهي ــاة ، لي ــاً فــى الحي ــس حب ــق ، أهــرب لي نســمة فــى الطري

للمــوت ، أتمتــم لاهثــاً :

-	 تجاهلت نداء الغارق طويلاً وهأنتذا تأتى بلاموعد .

تهــدأ ســريرتى شــيئاً فشــيئاً كمــا يهــدأ الشــجر علــى الربُــى بعــد 
عاصفــة مدمــرة ، أســتعيد ســكينتى ، أنتبــه إلــى صــوت شــحرور راح 
يحــدث صخبــاً مزعجــاً فــى الخــارج وكأنمــا قــد فقــد نــاى الطــرب ، 
أصيــخ الســمع ، أجيــل نظراتــى الممتلئــة بالفضــول فــى أنحــاء المــكان ، 

أنطــق بنبــرة هادئــة لاتخلــو مــن حشــرجة :

-	 يبدو أننا فوق الأرض لاتحتها كما كنت أظن من قبل .

ينهــض رعــد مــن غفــوة المقيــل كمــا قــال لنــا ســاخراً قبــل أن يطــرح 
جســده المكــدود علــى برشــه البلاســتيكى ويأخــذه النوم :

-	 ومــا الفــرق إذا كنــا لانعــرف أيــن نحــن ، وهــل الدنيــا فــى 
الخــارج ليــل أم نهــار !؟.
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يتملكــه الشــرود للحظــة كمــا خمنــت، أســمعه وهــو يطلــق تنهيــدة 
عميقــة مــن صــدره المشــحون ، ثــم وهــو يــردف قائــاً بنبــرة ســاخرة 

أدنــت قطــاف الزهــد مــن شــفتي :

-	 هه الحياة ، ما الحياة وكلها تنطفئ بإغماضة عين !.

-	 ليت العالم كله كان معنا الآن .

يتشــحنا الصمــت ، تقطعــه صلصلــة الأغــال فــى أقدامنــا ونحــن 
ننهــض فــى ذعــر ؛ كــرد فعــل مفاجــئ لمــا يتربــص بنــا  فــى تلــك اللحظــة 
الكئيبــة ، يعلــو الجهــام جبينــى ، تنتابنــى رعــدة داخليــة شــديدة ، 
يــرتج لهــا علــى الأثــر جســدى ، أســمع رعــد يســألنى بصــوت حــاول أن 

يتحكــم فــى نبرتــه إلــى حــد مــا :

-	 ــارة فــى الخــارج ، أَوَ لــم  مــاذا يرهبــك مــن هــذه الضجــة المث
تعرفهــم بعــد ؟!.

-	 قلبى مقبوض بشدة هذه المرة .

ــا مــن  ــا تطــان علين تلتقــى أعيننــا صدفــة بعينــن قبحتــن راحت
وراء الكــوة التــى انفرجــت بغتــة فــى أعلــى بــاب الزنزانــة الحديــدى ، 
نســمع أصواتــاً مرعبــة تنبــح وتدمــدم فــى الخــارج ، انشــق  البــاب عــن 
رجــال طــوال عــراض كالأشــباح المخيفــة ، ولجــوا فــى لمــح البصــر إلــى 
الداخــل، خلفهــم مــن العمــق الخارجــى انســل بصيصــاً مــن الضــوء 
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الخافــت ، نــكاد لانميــز أنفســنا فــى الزحــام ، رحنــا نتــراص وراء 
ــرب  ــا بشــدة ، اقت ــون فين ــا ، أخــذوا يحدق ــا به ــى ينادونن أســمائنا الت
بعضهــم منــه، نزعــوا رأســى مــن حمى صــدره الحانى ، راحــوا يجذبونه 
بهمجيــة ، تعوقهــم قبضــة يــدى المتشــبثة بأطــراف ملابســه الباليــة ، 
ألمــح بســرعة خاطفــة علــى هــدى الضــوء الشــاحب ، شــبح رعــد وهــو 

يدفــن وجهــه بــن كفيــه صارخــاً فــى حســرة ولوعــة بالغتــن :

-	 أوه روضة ، ياللمأساة التى لاتنتهى !.

لســت أدرى قلبــاً أى قلــب فــى العالــم يمكنــه تحمــل تلــك الخفقــة 
الشــديدة التــى زلزلتنــى ، أتشــنج كالمصــروع ، أعــاود الكــرة مــن جديــد، 
ــالأرض تســحب  ــا يــدي المهشــمتين ، أشــعر ب ــه بكلت أحــاول التشــبث ب
مــن تحــت قدمــي  ، الــكلاب المتوحشــة التفــت حــول جســدى الــذى 
اختــل توازنــه بعــد شــد وجــذب دام تنهشــه ، أصــرخ صرخــة المــوت 

المحتــم ، وجــه مائيــر الكالــح يعــوى ويبصــق فــى وجهــى :

-	 داهية تأخذك أنت الآخر .

اختفــوا بــه ، إلــى أيــن ؟! ، لا أحــد يــدرى ، نظراتنــا الراكضــة 
ــاب الــذى صفــق  تتبــدد خلفهــم فــى الظــام الدامــس ، تصطــدم بالب
بشــدة فــى وجوهنــا ، لفنــا الذهــول بوشــاحه الأســود ، ارتميــت علــى 
الأرض ، تملكنــى النشــيج الحــاد ، فجــأة اســتفقت متذكــراً أمــراً مــا ، 
شــرعت أســتحضر اللحظــات القليلــة التــى انصرمــت ، يــده فــى قبضــة 
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يــدى ، كانــوا يشــدونه وكنــت أقاومهــم باســتماتة ، قبــل أن أعلــن فشــلى 
دس شــيئاً مــا فــى يــدى ، لا أجــده ، أهــب كالملــدوغ متناســياً الــكلاب 
والدمــاء المتفجــرة مــن شــرايينى ، أتحــول إلــى آلــة تحــرث فــى الأرض 
بلاوعــى ، الظــام الحالــك ، والأقــدام الكثيــرة والــكلاب التــى كانــت 
هنــا كلهــا أشــياء جعلــت مــن مهمتــى مســتحيلة بــكل ماتحملــه الكلمــة 
ــه ، أصــرخ  ــى البحــر بأصابع ــن يحــرث ف ــدو كم ــت أب ــى ، كن ــن معن م

منهــاراً بصــوت رجــرج صمــت الوجــود الســرمدى :

-	 اللعنة على مَنْ يصنعون الظلام .

فجــأة انفرجــت أســاريرى ، أتنهــد مســتريحاً ، قلبــى بــن ضلوعــى 
ــة  ــت رقيق ــام والســبابة ، كان ــى الإبه ــاً ، أتلمســها بإصبع يرقــص طرب
للغايــة ، رحــت أدســها برفــق وحــذر شــديدين فــى جيــب الأفــرول ، 
تســاءلت فــى نفســى بلهفــة اليقظــان الغــارق فــى بحــر الأحــام ، كنــت 

مــاأزال قابضــاً عليهــا فــى جيــب ســترة الســجن الزرقــاء :

-	 متى وكيف وأين ؟!.

انتشــلنى النــوم مــن بــن ضجيــج الهواجــس والرغبــة المعتملــة 
بشــدة فــى نفســى ، ولــم تأتنــى ســيانا ككل لحظــة وليلــة ، كانــت اللعينــة 

قــد ذهبــت بلارجعــة . 

>>>
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اســتيقظت علــى صــوت كــوة البــاب وهــى تُفتــح ، فــى أثرهــا عَبَــرَ 
الظلمــة الكثيفــة إلــى أســماعنا صــوت أجــش يقــول وهــو يديــر المفتــاح 

فــى فرجــة البــاب :

-	 الفورة .

قال سالم وهو يتنفس الصعداء :

-	 هيه أخيراً .

سألته متلهفاً :

-	 أشم رائحة النور فى الموضوع .

-	 نعــم ســوف نســتروح النســيم العليــل لدقائــق معــدودة بعــد 
أشــهر الضنــا التــى حييناهــا أو قــل متناهــا فــى هــذه المقبــرة الموبــوءة .

أنهــض محبــوراً رغــم الأغــال التى تأســر حركتى وأمــراض الدنيا 
التــى حلــت بجســدى إلا أننــى تناســيت كل هــذا ، رحــت أســبقهما إلــى 
ــت  ــة العاشــق المشــتاق ، كان ــى لهف ــى ف ــت أتحســس جيب الخــارج ، كن
مدسوســة بعنايــة فــى ثنايــا صديــرى الأفــرول الأزرق الــذى تعفــن علــى 
ــر أســوار المســتحيل مــن  جســدى ، أهمــس فــى نفســى : »ســوف أعب

أَجلِــكِ ولــو كلفنــى ذلــك عمــرى« ، .
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مال رعد آنذاك برأسه على أذنى وهامسنى بحذر شديد :

-	 قد يقتلونك بسبب هذه الشارة التى فى جيبك .

ــدت عــن  ــا ، ابتع ــن بينهم ــة م ــة ســحبتنى بغت ــا بضــة ناعم ــد م ي
ــى وتفكيــرى تمامــاً :  ــاً وأســيراً لهاجــس مــا شــل عقل ــي مضطرب زميل
ــب ، قــد يأخــذون الشــارة والســر  »هــذه الحســناء لقــد ســمعته بلاري

ــد ، الســر !!« . ــى الأب إل

انقبــض قلبــى ، كــدت أتعثــر فــى ظــام الردهــة الطويلــة الصاعــدة 
لأعلــى ، فــى نهايتهــا كان قبســاً وئيــداً مــن ضــوء النهــار البديــع يكلــل 
هامتهــا ، فكــرت فــى الهــروب ، تراجعــت ، إلتفــتُ ناحيــة الســجانة 
الفاتنــة التــى تســير معــى كتفــاً لكتــف متســائلاً وقــد بــدت لــى ّترتــدى 

تنــورة كُحليــة اللــون قصيــرة للغايــة :

-	 إلى أين ؟!.

قالت وقد زانت وجهها الأشقر المتنمر ابتسامة ما : 

-	 لقد أعدمناك ولاحاجة لنا بك بعد الآن .

ضحكت بصوت يبدى دهشتى :

-	 أَيعدمون الأموات هنا حتى يصيرون أحياءً .

مضــت منصرفــة ولــم تعقــب ، ولجــتُ بمفــردى عبــر البــاب الحديــدى 
إلــى الخــارج ، غشــانى ضــوء النهــار الســاطع ، لأول مــرة منــذ زمــن بعيــد 
أرى الحيــاة ثانيــة ، أقابلهــا بعينــي الأعشــى ، أعانقهــا، استنشــق عبيرهــا 
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الفــواح ، أشــم رائحــة النرجــس والفــل والريحــان والليمــون ، رائحة ذكرتنى 
بالليمــون اليافــاوى الشــهير وموالــح الشــام الشــهية ، مــن بــن أهــداب 
مرتعشــة رحــت أتلمــس الطريــق مــن حولــى، أدركــت أننــى فــى حديقــة 
غنــاء وحيــداً بــن العنــادل والشــحارير التــى راحــت تتحلــق حــول رأســى ، 
أشــعة الشــمس المتســللة مــن بــن اشــتباكات الأغصــان المُشــرعة فــى مهــب 
الريــح ، تلســع إهابــى الــذى صــار أكثــر بياضــاً عــن ذى قبــل: » أســرع 
حتــى لايضيــع منــك الوقــت هبــاءً« ، صــوت مــا فــى داخلــى أمرنــى بذلــك ، 
رحــت ألبــى نــداءه علــى الفــور ، أتلمــس الصديــرى ، أتــوارى متلهفــاً تحــت 
صفصافــة عاليــة، أســحبها برفــق مــن وفاضــى ، أبســطها متعجــاً أمــام 
عينــي شــبه المقفلتــن ، أتطلــع شــوقاً إلــى صفحتهــا الخضــراء المختلطــة 
برائحــة عرقــه الزكيــة، أملــى فيهــا النظــر ، وأرهــف ســمعى إلــى أقصــى 

حــد أطيقــه :

-	 رحيل عبدالهادى ، إتحاد طلاب مدرسة جباليا الإعدادية.

تشع عيناي ببريق غريب ، لا أصدق نفسى البتة :

-	 ماذا !!؟ .

أضحك طويلاً :

-	 يالى من ساذج غبى .

آخــذ نفســاً عميقــاً ، تلــوح علــى وجهــى ابتســامة رائقــة ، أجيــل 
نظــرات خضــراء مــن عينــن غيــر عينــي فــى العالــم مــن حولــى ، أصــرخ 
مغتبطــاً ، أكاد أقفــز وأتواثــب كطفــل صغيــر تفــر مــن أمامــه الحيوانــات 
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القبيحــة ، صورتــه وهــو يحتوينــى فــى صــدره المتخشــب تلــوح أمــام ناظــرى 
ــه هكــذا ، ولكــن مــن المؤكــد أنهــا  فــى الأفــق البعيــد ، ربمــا لاتكــون هيئت
روحــه الســامية : » هيــه أيهــا الشــيخ الصغيــر، تــراه أيــن هــو الآن ؟!«، 

أهمــس بلســان أبــى فــى فمــى المفتــوح عــن آخــره :

-	 إن الخيريــن رســائل ، ســرعان ماتفــض محتوياتهــا ، فــى 
عقــول تحتــرق شــوقاً إلــى الخــاص .

الســجانة الرائعــة الجمــال تتقــدم نحــوى بغنــج ودلال ، أنوثــة 
ــى  ــى ، تقفــز نحــوى وكأنهــا تضبطن ــة ملفوفــة فــى قــوام أفعوان طاغي

متلبســاً :

-	 ماهذه ؟.

-	 وصفة يشفى بها الأعمى .

-	 إذن أعطينيها حتى أرى ماتراه الآن .

-	 ليست لأمثالك ، فقد تموتين من عينيك الرائعتين .

ضحكــت ضحكــة عاليــة رنانــة ، وقالــت هــى تســحبنى برقــة مــن 
طــرف معصمــى إلــى اتجــاه مــا بعينــه :

-	 هيا أيها الفيلسوف ، زيارة .

-	 زيارة !!؟.
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تحــت ظــال شــجرة الأيكاليبتــوس الباســقة كان يولينــى ظهــره ، 
عنــد قمتــه العاليــة يســتوى الشــعر الأشــقر مثــل ســبيكة ذهبيــة لامعــة، 
هســيس أوراق الشــجر المضغــوط تحــت قدمــي لحظــة تقدمــى منــه 
اســترعت انتباهــه ، أســفر ثغــره فــى الحــال عــن ابتســامة ناعمــة ، 
خــف إلــىَّ هاشــاً باشــاً ، ثــم قــال بلغتــى الانجليزيــة المكتســبة التــى 

ــة الماضيــة : ــرة القليل كــدت أنســاها فــى الفت

-	 أرجو أن تكون بخير ياسيدى ومتفهماً لموقفنا .

أخــذت اســتجمع الماضــى علــى أطــراف لســانى الــذى اســتعاد 
ذاكرتــه تمامــاً :

− حسناً ماذا تريد ؟.	

− أنا هنا من أجلك .	

− هل أنت مندوب الصليب الأحمر الدولى ؟.	

− لا ، إننــى هنــا كــى أقــدم احتجاجــاً ســرياً شــديد اللهجــة علــى 	
ماأصــاب أحــد رعايانــا الأبريــاء .

− ولماذا السرية ؟!.	

قال وقد علق حاجبه الأيمن فى سقف رأسه دهشة :

-	 العلاقات ياسيدى .
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-	 لقد دمروا بدر البحار وصاحبها .

-	 أعرف ذلك ، سوف نتناقش فى أمر تعويضك ..............

قلت مقاطعًا إيَّاه بإشارة من يدى :

-	 ســيدى وفــر عليــك كل هــذه المشــقة ، ولنعــش جميعــاً أو لنمــت 
جميعاً .

حــدق الرجــل فــى وجهــى برهــة بعينــن متكورتــن ذاهلتــن ، ثــم 
قــال وهــو ينظــر إلــى الســجانة التــى بــدت مندهشــة هــى الأخــرى :

-	 آستير مَنْ هذا ؟!!.

جثــوت علــى ركبتــي ، غرســت كلتــا يــدي المهشــمتين حتــى آخرهمــا 
فــى الأرض الموحلــة ، ســحبتهما إلــى وجهــى ، أمســحهما فيــه ، آخــذ 
نفســاً عميقــاً، أنهــض شــيئاً فشــيئاً ، وقــد لاحــت علــى وجهــى ابتســامة 

واثقــة، لــم تُخفهــا البتــة معالمــى الطينيــة .

» الرحيل إلى الزمن الأخضر«

»قصة قصيرة لم تنته بعد«

)1( قردان عالباب : الصحون أمام الباب »بالعبرية«

)2( هكــذا كان يعذبــون الأشــخاص الذيــن كانــوا يخالفــون بعــض النظــم الســائدة 

فــى بــاد فــارس القديمــة بقتلــه بالبطــئ وعلــى مراحــل تســع .
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